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ا ّ  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـى خـير خلقـه وخـاتم رسـله 

  ...وعلى آله الطيبين الطاهرين

  

  : أمّا بعد

ـــاطلاً يتناســـب معــــه  شـــاءت القـــدرة الإلهيـّــة أن تضـــع بــــأزاء كـــل حـــقّ ب

من حيث الاتجاه والمسيرة التأريخيـة، فكـان ذلـك بالقوّة والاستطالة ويوازيه 

مــن القــوانين والســنن الثابتــة الــتي ابتنــت عليهــا أســس الخليقــة منــذ نشــأ�ا 

  .الأولى، والتي رسمت للدنيا إطارها الذي لا تملك أن تخرج عن حدوده

 :وهــذا هــو ذات الأمــر الــذي أشــارت إليــه الآيــة المباركــة في قولــه تعــالى

اسالن بسأَح تْري أَنا ونقُولُوا آمي كُوا أَن ـونفْتَنلا ي مهإذ أنّ ، ١

التتبّع الـواعي لكـل مسـيرة أو حركـة تنتسـب إلى الحـق في منهجيتهـا يـبرهن 

يوماً عـن ملازمـة حركـات الإصـلاح لنا أنّ مسيرة الباطل وحركته لم تتخلّ 

أبونــا الــذي وقــف فيــه  والتحــرّر والســير الحثيــث بموازا�ــا، منــذ اليــوم الأوّل

                                                
  .٢): ٢٩(العنكبوت  -١
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ومـروراً بمـا يحـدّثنا التـأريخ عـن قابيـل وهابيـل آدم ليعبد االله الواحد القهّـار، 

  .والأنبياء والمصلحين، وإلى يومنا الذي نعيشه

لـرؤى الـتي تنتسـب إلى الحـق و�جـه القـويم، اولعلّ من أوضح الأفكـار و 

قدّسة التي زرعتها بل وينتسب الحق إليها، هي الفكرة العقائدية الرباّنية الم

المتعاقبـــة في حقـــل الـــذهن البشـــري مـــن خـــلال المســـيرة الســـماوية  الشـــرائع

الـذي سـيمدّ يـده التكاملية للأنبياء والرسل والأوصـياء، وهـي فكـرة المنقـذ 

الـــتي باركتهـــا قـــدرة الســـماء لتنتشـــل البشـــرية مـــن الأوديـــة الســـحيقة للظلـــم 

تي سـتحقق الأحـلام والآمــال مرابـع القســط والعـدل الإلهـي، والــإلى والجـور 

الــتي بــذل الأنبيــاء والمصــلحون دمــاءهم زهيــدة في ســبيل تحقيقهــا، ســاعين 

آفـــاق الحريـــة  إلىبـــذلك لجـــذب الـــدنيا مـــن بـــؤر الظلـــم والفســـاد والعبوديـــة 

  .والعيش الرغيد

فخضــعت هــذه العقيــدة المقدّســة لهــذه القــوانين الثابتــة وتعرضــت لشــتى 

ر، فكانــت هــذه المحاربــة متناســبة مــع عظــم أنــواع المحاربــة علــى مــر العصــو 

  .الأهمية والسمو والرفعة التي أولتها السماء لها

الــدفاع عــن هــذه العقيــدة تنبــع مــن طــرفين أوّلهمــا مقــدار وبمــا أنّ أهميّــة 

ســلامية الـتي عــبرّ عظمـة هـذه الفكــرة مـن حيــث ارتباطهـا بمبــدأ العقيـدة الإ

مـــن مـــات ولم يعـــرف « :قولـــهرم صـــلى االله عليـــه وآلـــه في عنهـــا النـــبي الأكـــ



  
  
  
  
  
  
  

 ٧............................................................................................مقدمة المركز

 

لــه الأعــداء مــن ، وثانيهمــا مقــدار مــا يبذ١»إمـام زمانــه مــات ميتــة جاهليــة

علـى أ�ـا  هـايـل مـن تسـخير كافـة الطاقـات لإظهار جهود لم يعـرف لهـا  مث

دوا العـــالم يتشـــبث بـــه أنـــاس نـــاموا علـــى أمـــل أن يجـــالعامـــل الخـــرافي الـــذي 

ها ظلم الظالمين مـدة مديـدة ذات يوم يحقق لهم آمالهم وأحلامهم التي كبت

  .من الزمن العسير

_ في خضـــــم هـــــذه الظـــــروف والمـــــداخلات _ لـــــذلك وجـــــدنا أنفســـــنا 

نتحمل عبئاً كبيراً وجزءً غير يسير مـن المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق ا�تمـع 

هـــذا المبـــدأ الصـــالح مـــن أتبـــاع أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في الـــدفاع عـــن 

  .دة وأساس المذهبس العقيالمقدّس الذي يعتبر أ

علـــى أنّ كثــــرة المـــدافعين مــــن العلمــــاء الأعـــلام وذوي الأقــــلام الشــــريفة 

علـى مـرّ الـدهور لا تغــني عـن الاسـتمرار في انتهـاج ســبيل الـذود عـن هــذه 

تحتـاج _ وإن تكـررت بصـيغ مختلفـة _ العقيدة المقدسـة، إذ أنّ الشـبهات 

ــا أعـــــداء الحـــــق والأســـــاليب الـــــتي  إلى ردود تتناســـــب والطريقـــــة الـــــتي يتبناهـــ

ــا في توجيـــه ق الملتيســـلكو�ا والطـــر  ســــهام الحقـــد الأســــود ويــــة الـــتي يتبعو�ــ

  .للصورة الناصعة لهذه العقيدة المقدّسة

                                                
، ٤٦الحدیث  ٩٢/ ١: ، المحاسن للبرقي٤_  ١الحدیث _ الباب الأول  ٣٧٦/ ١: الكافي -١

/ ٥: ، مجمع الزوائد٧٥: ، الإیضاح لابن شاذان٩الحدیث  ٤٠٩: إكمال الدین وإتمام النعمة
/ ٦: ، وفي صحیح مسلم٤٦٤الحدیث  ٢٠٣ /١: ، كنز العمال٢٥٩: ، مسند أبي داوود٢٢٤

من مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتة (بلفظ  ١٥٦/ ٨: والسنن الكبرى للبیھقي ٢٢
  )....جاھلیة
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ــارة والمداولــــة مــــع ثلــــة مــــن العلمــــاء  أنشــــئومركزنــــا الــــذي  بعــــد الاستشــ

الأعلام وفضلاء الحوزة العلمية المباركة، وبرعاية مـن المرجـع الـديني الأعلـى 

يجـد أنّ ة آية االله العظمى السيد علـي الحسـيني السيسـتاني دام ظلـه، سماح

عــن ســيدنا ومولانــا صــاحب الزمــان  للــدفاعبــذل الجهــد واجبــه الأول هــو 

  .عجل االله فرجه الشريف

  :فتبنىّ هذا المركز مجموعة من المحاور في عمله منها

ـــام المهــــــدي _  ١ ــــة بالإمـــ ــــة ونشــــــر الكتــــــب المختصّـ ــــد ، طباعـ بعــ

   .»سلسلة اعرف إمامك«وذلك ضمن سلسلة وسمناها بـ  تحقيقها،

مـن خــلال تســجليها وطبعهــا  نشـر المحاضــرات المختصّــة بــه _  ٢

  . »محاضرات في الإمام المهدي«، ضمن سلسلة وتوزيعها

، إقامـــة النـــدوات العلميـــة التخصصـــية في الإمـــام عجّـــل االله فرجـــه_  ٣

ــا في  ونشــــرها مـــــن خـــــلال التســـــجيل الصـــــوتي والصـــــوري وطبعهـــــ ا وتوزيعهـــ

أو مــن خــلال وســائل ، »نــدوات المهدويــةلسلســلة ا«ضــمن كتيّبــات 

  . الإعلام وشبكة الانترنيت

  . »الانتظار«إصدار مجلّة شهرية تخصّصية باسم _  ٤

ــا نـــتمكّن عليـــه مـــن وســــائل _  ٥ العمـــل في ا�ـــال الإعلامـــي بكـــل مــ

لصـــفحة بمـــا فيهـــا شـــبكة الانترنـــت العالميـــة مـــن خـــلال ا، مرئيـــة ومســـموعة

  . الخاصّة بالمركز
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ــين _  ٦ ــن شـــأنه توثيـــق الارتبــــاط بـ ــا مــ ــال الجديــــدةنشـــر كـــل مـ  الأجيـ

كتـب الـتي تتناسـب ل، وذلك من خـلال القصـص وا وإمامهم المنتظر

  .مع أعمارهم

مــام المهــدي عجــل االله فرجــه الاهتمــام بنشــر الــتراث المخــتص بالإ_  ٧

  .»سلسلة التراث المهدوي«الشريف، ضمن 

زيــزي القــارئ الكــريم نضــع بــين يــديك هــذا الكتــاب الــذي وهــا نحــن ع

يحمــل بـــين طياتــه المحاضـــرات الفكريــة المختصّـــة بالإمــام المنتظـــر عجـــل االله 

إســتخراج المصـادر والمنـابع الــتي و جمعهــا وإعـدادها، ثم تحقيقهـا فرجـه، بعـد 

اعتمــد عليهــا المحاضــرون بالمقــدار الــذي نــتمكّن عليــه، بالصــورة الــتي توثــّق 

ـــة الـــتيالمعل ــا �ـــذه الحلّ ــا، ثم مراجعتهـــا وإخراجهـ نســـأل  ومـــات الـــواردة فيهـ

محـط قبـولكم ورضـاكم، وأن يجعـل هـذا العمـل  اوجل أن يجعلهـ الباري عز

والنـــا ويعلـــم ا الـــذي يعـــيش بـــين أظهرنـــا ويتفقـــد أحمرضــياً عنـــد إمـــام زماننـــ

  .بكل سرائرنا

  .يبإنه نعم المولى ونعم ا�

  

و   
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ر الجزيل لكل من ساهم في إعداد هذه السلسلة كالشيتقدم المركز ب

 ونخصّ بالذكر كلاً تحت عنوان محاضرات حول المهدي عجل االله فرجه 

  :من

سماحة الشيخ رعد الجميلي، وسماحة : لجنة التحقيق، المؤلفة من_  ١

  .الشيخ أحمد الساعدي، والأخ الفاضل علاء عبد النبي

 قسم الحاسوب الآلي، كافة الاخوة الأكارم العاملين في_  ٢

  .لجهودهم الكبيرة في إنجاز هذا العمل

سائلين المولى القدير جلّ وعلا أن يجعل هذا العمل وجميع الأعمال 

  .محطّ قبوله، وأن يأخذ بأيدي الجميع لما فيه الصلاح والموفقية والسؤدد

  رب العالمين والحمد 

                           ا  ا  

                            تراا ّا  

    ا اي                                                              

                                                       رم١٤٢٥ا  

 ا اف                  
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             رابد ا  

 »دس ره ارف« اد د ر ام
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رســلين والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والم ،العــالمين الحمــد الله ربّ 

والصلاة  ،صلى االله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين حبيب إله العالمين محمّد

نــــا بقيّــــة االله في أرضــــه الإمــــام المهــــدي عجــــل االله والســــلام علــــى ســــيّدنا ومولا

ل مــن الصــدر الأوّ  ذعلــى شــهداء الإســلام في كــل مكــان منــ والســلام ،فرجــه

  .هذا العصرإلى الإسلام و 

إخــواني وأعزائــي المــؤمنين الكــرام ورحمــة االله  ،والســلام علــى ســادتي العلمــاء 

  . وبركاته

  :قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم

عـي    وف مهفَنـتَخْلسلَي حاتـاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه د

 هِملقَب نم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي  الأَْرالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَي و

عناً يأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن دبلَي و متَضى لَهبِي ار رِكُونشي لا يونَندب

قُونالْفاس مه كفَأُولئ كذل دعب كَفَر نمئاً ويش١ .  

                                                
  .٥٥): ٢٤(النور  -١
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كـــان مـــيلاد ســـيدنا   _ ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان_  في هـــذه الليلـــة المباركـــة

ــة االله في أرضــه  وهــذه  ،عنــد الفجــر _علــى مــا تــذكر الروايــات  _ومولانــا بقيّ

ا االله ســـبحانه وتعــالى ببركــة نبيّـــه صــلّى االله عليـــه الليلــة هــي ليلـــة شــريفة شــرّفه

في الفضــل بعـــد ليلـــة _  ١علــى مـــا ورد في الروايــات الشـــريفة _وكانـــت  ،وآلــه

  .وزادها االله سبحانه وتعالى شرفاً �ذا الميلاد الشريف ،القدر

خـــوة الأعـــزاّء التبريـــك لكـــلّ الســـادة الأفاضـــل والام بالتهنئـــة و ولـــذلك أتقـــدّ 

 ،لكل محبيّ أهـل البيـتو  ،وكذلك لكلّ المسلمين ،ولد الشريفبمناسبة هذا الم

أقــدّم لهــم التبريــك والتهنئــة لهــذه ) ولي أمــر المســلمين(ولقائــد الثــورة الإســلامية 

  .سبة، بل لكل المستضعفين في الأرضالمنا

ذلـــك أنّ هـــذا المولـــد الشـــريف يمثــّـل ولادة دولـــة الحـــق المطلـــق والعـــدل المطلـــق 

ووجــدنا بــأنّ هــذه  ،حانه وتعــالى لمســيرة الإنســان التكامليّــةالــذي أراده االله ســب

الدولــــة الشــــريفة تمثــّــل الوعــــد الإلهــــي الــــذي وعــــد االله ســــبحانه وتعــــالى عبــــاده 

ــــرأت علــــيكم مــــن هــــذه الآيــــة الكريمــــة  ،الصــــالحين ــــير مــــن  ،كمــــا ق وتوجــــد كث

حتى الآيات الكريمة أيضاً فيهـا هـذا النـوع مـن  ،الروايات والنصوص التي تؤكّد

قضــــــيّة الاســــــتخلاف المطلــــــق  _ التأكيــــــد والإشــــــارة علــــــى أنّ هــــــذه القضــــــيّة

هــي قضـــيّة وعــد االله ســبحانه وتعـــالى عبــاده علـــى  _ للصــالحين مــن عبـــاد االله
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ولَقَد كَتَبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ  لسان كلّ الأنبياء وكلّ المرسلين

  .١لحونأَن الأَْرض يرِثُها عبادي الصا

هذه حقيقة من الحقائق الإلهية التي كانت ضـمن القـرارات الإلهيـة في خلـق 

  .مع هبوط أوّل خليفة الله على الأرضالإنسان 

ــة  مــع قطــع النظــر عــن  ،وإذا أردنــا أن ننظــر إلى هــذا الموضــوع نظــرة طبيعيّ

ـــ هـــذا إذا أردنـــا أن ننظـــر إلى  ، أية الكثـــيرة والمتـــوفّرة علـــى هـــذه الحقيقـــةالأدلّ

ــــة لوجــــود هــــذا الكــــون ومســــيرتهالموضــــوع مــــن خــــلال النظــــر  والظــــواهر  ة العامّ

نرى بـأنّ هـذه القضـيّة هـي قضـية طبيعيـة ومنسـجمة  ،الموجودة في هذا الكون

  .مع كل هذه الظواهر الكونيّة

 ،في الحيوانــات ،في النباتــات ،في الإنســان _ نحـن نلاحــظ في هــذا الكــون 

 نلاحـــظ أنّ  _ تى في الكـــون بشـــكل عـــاموحـــ ،في مختلـــف معـــالم هـــذا الكـــون

  .هناك مسيرة تكاملية في حركة هذه الموجودات

يتكامــــل هــــذا الإنســــان تــــدريجياً حــــتى يصــــبح  الإنســــان يكــــون نطفــــة ثمّ ف 

وهـذه الشـجرة الكبــيرة  ،إنسـاناً عـاقلاً رشـيداً قـادراً علـى أداء المهمّـات الصـعبة

بعـد ذلـك  ن معالم الحياة ثمّ تكون نواةً بسيطة صلبة لا يوجد فيها أي مَعلم م

وهكـــذا في  ..حـــتى تصـــبح شـــجرة كبـــيرة متحركــة يانعـــة مثمـــرة معطـــاء تتكامــل

  .الحيوانات وفي كل مظاهر الوجود
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يــة ولــذلك يصــبح مــن الطبيعــي أن تكــون مســيرة الإنســان الكليّــة الاجتماع

ثمّ تتكامل هـذه المسـيرة في مجمـل  ،بداية صغيرة محدودة ضعيفة الجماعيّة ذات

ركا�ــا وفي عمــوم حركتهــا حــتى تصــل إلى مرحلــة الكمــال المطلــق المتمثــل في ح

  .دولة الحق التي وعد االله سبحانه وتعالى عباده

يبـــدأ هـــذا الإنســـان برجـــل وامـــرأة يســـكنان الجنـــة ويعيشـــان حيـــاة بســـيطة  

يتحــوّل مــن تلـــك ، فالحيــاة الصــعبة يبــدأ هــذا الإنســان ثمّ بعــد ذلــك ،وعاديـّـة

حيـــاة المشـــاكل والمعانـــاة والآلام ، الـــتي هـــي إلى الحيـــاة الصـــعبةالحيـــاة البســـيطة 

ومــن خــلال هــذا  ،ثمّ تتعقّــد الحيــاة الاجتماعيــة وتكــبر وتنمــو وتتكامــل،والفــتن

ا هــذه يــأتي الأنبيــاء مــن أجــل أن يثــرو و  ،التكامــل أيضــاً تنــزل الرســالات الإلهيــة

المطلـق ك الكمـال حتى تصل هذه المسيرة إلى �ايا�ـا في ذلـ المسيرة ويكمّلوها

  .المتمثل في دولة المهدي  عجل االله فرجه

تجعــل مــن قضــية الإمــام  _ العــرض والشــرح _ هــذه الرؤيــة البســيطة أي أنّ 

ووجود هذه الدولة ووجود هذه الوراثـة المطلقـة تجعلهـا  المهدي عجل االله فرجه

  .أمراً منسجماً مع مختلف الظواهر الموجودة في هذا الكون

قضية الإمام المهدي عجّـل _  ن ننطلق في فهم هذه القضيةوأيضاً يمكن أ

 ،مــن أبعــاد متعــدّدة ،وقيــام دولــة الحــق المطلــق علــى يــده الشــريفة_  االله فرجــه

هي في عمق النظريةّ الإسلامية والعقيدة الإسلامية والفهم الإسلامي في هذه 

  .الحياة
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رة الـتي المتـوفّ ة الكثـيرة هذا كلّه مع قطع النظـر عـن النصـوص والأدلـّ :وقلت

ــــيرة  تتظــــافر  جهــــود العلمــــاء في بحثهــــا وفي تــــدوينها وفي تــــأليف الكتــــب الكث

  .بعرضها وتوضيحها وإفهامها للناس

لــيس اجتماعــاً معقــوداً للحــديث في مثــل  _ في الواقــع _ وهــذا الاجتمــاع

يمكن الرجوع إلى هذه المؤلفّات الـتي ، فهذه الموضوعات ذات الطابع العلمي

العلمـــاء رحـــم االله الماضـــين وحفـــظ البـــاقين مـــنهم علـــى تـــوفير تظـــافرت جهـــود 

ر وّ اطبون فيـه العقـل والوجـدان والتصـالدليل والبرهان والحجّة والمنطق الـذي يخـ

  .الإنساني من أجل شرح هذه القضية

يمكـن أن ننطلـق في فهـم هـذا  ،مع قطع النظر عن كل هذه الجهـود أيضـاً ف

والــتي تجعــل  ،حة في العقيــدة الإســلاميةليــة الواضــالموضــوع مــن المنطلقــات الأوّ 

قضـية مركزيـّة ورئيسـة في هـذا الفهـم  عجـل االله فرجـهمن قضية الإمـام المهـدي 

  .الإسلامي للحياة ولهذا الوجود

ل تشــــــكّ  ،أنــــــا أشــــــير في هــــــذا الحــــــديث إلى عــــــدّة نقــــــاط رئيســــــة ومهمّــــــة 

  :هعجل االله فرج ة الإمام المهديبمجموعها هذه الرؤية وهذا الفهم لقضي

  

وا ل[ :اا:[   

نحن فـ ،عجـل االله فرجـه ترتبط بالعنوان الرئيس لقضية الإمام المهـديوهي 

تــأمّلاً دقيقــاً نجــد عجــل االله فرجــه  إذا أردنــا أن نتأمــل في قضــية الإمــام المهــدي
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هـي عجـل االله فرجـه  أنّ النقطة المركزية والعنوان الـرئيس لقضـية الإمـام المهـدي

  .قضية العدل

يقــال عنـه أنــه عجـل االله فرجـه  ث عـن الإمـام المهــديتحــدّ ذلك عنـدما يُ ولـ

وهـذه هـي المهمّـة الرئيسـة  ،يملأ الأرض قسطاً وعـدلاً كمـا ملئـت ظلمـاً وجـوراً 

  .عجل االله فرجه التي يقوم �ا الإمام المهدي

لأنّ دينـــه هـــو ديـــن خـــاتم الأنبيـــاء  ؛الإمـــام المهـــدي لا يـــأتي بـــدين جديـــدف

صــحيح أنّ هـــذا الــدين قـــد يبــدو غريبـــاً في آخـــر  ،عليــه وآلـــهد صـــلى االله محمّــ

 ،ويصـــبح غريبـــاً علـــى النـــاس في آخـــر الزمـــان ١،كمـــا ورد في الروايـــات  ،الزمـــان

عجـل االله فرجـه  والإمـام المهـدي ،ولكنه على كل حال هو دين ذلك الرسول

أتي لا يأتي بـدين جديـد ولا يـ، فهو أطروحة ترتبط بالرسالة الخاتمة للنبي الخاتم

ق بقضـية فمـن هـذه الناحيـة لا يوجـد شـيء جديـد فيمـا يتعلـّ ،بشريعة جديـدة

  .عجل االله فرجه الإمام المهدي

رســالة وهــي أن ال ،وإذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار حقيقــة مــن الحقــائق القرآنيــة

الْيـوم أَكْملْـت لَكُـم ديـنكُم وأَتْممـت       الإسـلامية هـي رسـالة كاملـة

عن كُملَيينـاً    عد ـلامالإِْس لَكُـم ـيتضري وتمفهـذه الرسـالة لـيس  ٢

ــــ ،فيهــــا نقــــص فالإمــــام المهــــدي  ،ا هــــي رســــالة كاملــــة بكــــل خصوصــــيا�اوإنمّ

                                                
  .٦٦: ، إكمال الدین وإتمام النعمة٢١٨/ ١: عیون أخبار الرضا  -١
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فالرسـالة هـي  ،صلوات االله عليه لا يأتي بدين جديد ولا يكمّـل رسـالة ناقصـة

  .قائمة أيضاً 

ة أهـل تحمّلـه أئمّـالـذي ي فـإنّ  ،وإذا كان الحديث في تفاصيل هـذه الرسـالة

في  ،في تطبيقا�ـــــــا ،في مصــــــاديقها ،علــــــيهم في تفاصــــــيلهااالله البيــــــت ســــــلام 

هـذا بـل  ،عجـل االله فرجـه الإمـام المهـديب ليس أمراً مختصّـاً  مواردها فهو أيضاً 

قــام بــه الإمــام و  ،قــام بــه الإمــام الحســن و  ،أمــر قــام بــه الإمــام علــي 

كــل   أنّ  يعــني... وهكــذا ، قــام بــه الإمــام زيــن العابــدينو  ،الحســين 

دور تطبيق الرسـالة الإسـلامية  ، الذي هوة كانوا يقومون بمثل هذا الدورالأئمّ 

على مصاديقها الخارجية الجديدة واستنباط هذه المفـاهيم الإسـلامية لتطبيقهـا 

ا هــو اســتنباط وإنمّــ ،ســتنباط ا�تهــديناســتنباطاً لــيس كا ،علــى هــذه المصــاديق

القــــرآن  ذلـــك«:يقـــول حيـــث  عنـــه الإمـــام علـــي الاســـتنطاق كمـــا يعـــبرّ 

يأخــذ الحقــائق المطلقــة الــتي لا يعتريهــا شــك ولا  اً يعــني اســتنباط ١»فاســتنطقوه

   .ويطبّقو�ا على مصاديقها الخارجية ،يعتريها ريب ولا يعتريها احتمال آخر

 هـاولكنعجـل االله فرجـه  قد يمارسـها الإمـام المهـدي مثل هذه العملية أيضاً 

ا هـي عمليـة مارسـها وإنمّـ ،عجـل االله فرجـه ملية مختصّة بالإمام المهديليس ع

عجـــل االله  وبالتـــالي فالإمـــام المهـــدي ،ة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلامجميـــع أئمّـــ

ة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام يقـــوم بمثـــل هـــذه باعتبـــاره إمامـــاً مـــن أئمّـــفرجـــه 

  .ز في هذا الأمرولكن لا يتميّ  ،العملية

                                                
  .٧الحدیث  ٦١/ ١: ، الكافي٥٤/ ٢: نھج البلاغة  -١
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المهدي سلام االله عليه ليست هي مجـرّد إقامـة حكومـة  وأيضاً قضية الإمام

ــة شــرعيّة مرتبطــة بالســماء ،صــالحة حقّــة فــإنّ هــذا الأمــر  ،حكومــة تكــون إلهيّ

أيضــاً ممــّا وقــع خارجــاً علــى أقــل تقــدير مــن النــبي صــلّى االله عليــه وآلــه في زمــن 

هـــذا  ،في فـــترة حكـــم الإمـــام علـــي   وأيضـــاً مـــن الإمـــام علـــي ،النــبي

الحكومــــة  ،وجـــود هــــذه الحكومــــة الآن المباركــــةف وإلاّ  ،تقــــدير طبعــــاً  علـــى أقــــل

 ،حكومــة صــاحب الزمــان ،حكومــة إمــام العصــر ،الصــالحة حكومــة ولي الأمــر

هــــي حكومــــة صــــالحة  أيضــــاً  ،حكومــــة ا�تهــــدين ،انيينحكومــــة العلمــــاء الربــّــ

هــذه  أنّ  أخــرى وفرضـناأي فرضـية تعـدّينا لكـن لــو  ،وصـحيحة وتنطبـق عليهــا

ومة الصـالحة هـي حكومـة قائمـة في زمـن النـبي صـلّى االله عليـه وآلـه وزمـن الحك

  . الإمام علي

 ،إذا أراد أن يقـــيم مجـــرّد حكومـــة صـــالحةعجـــل االله فرجـــه  فالإمـــام المهـــدي

عجــل االله  اً بالإمــام المهــديلــيس أمــراً مختصّــ هــذا أيضــاً  ، فــإنّ حكومــة شــرعيّة

ذلك كما وقع لرسـول االله ووقـع  ا يكون من الأمور التي وقعت قبلوإنمّ  ،فرجه

هـذا الحكـم الموجـود فعـلاً  ة الواضحة أنّ ونحن أيضاً نعتقد بالأدلّ  ،للإمام علي

وإن لم يكــــن يرقــــى إلى  ،١مــــن مصــــاديق هــــذه الحكومــــة الصــــالحة هــــو أيضــــاً 

ة باعتبــار أنّ حكــم النــبي وحكــم الأئمّــ ،ةمســتوى حكــم النــبي أو حكــم الأئمّــ

عي أحد أنّ العصمة في هذه الحكومات الفعليـّة ولا يدّ  ،هو حكم المعصومين

  .وإن كانت هي حكومات شرعية صالحة

                                                
  .المقصود ھو حكومة الجمھوریة الإسلامیة في إیران -١
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 الخصوصـــية الموجـــودة في الإمـــام المهـــدي أنّ بـــنقـــول لة أخـــرى إذاً نرجـــع مـــرّ 

لأنّ هـــذا _  نعـــوذ بـــاالله _ ليســـت هـــي ا�ـــيء بـــدين جديـــدعجـــل االله فرجـــه 

وليسـت إكمــال  ١»وَلا نــَبي بعـدي«هـو ديـن رســول االله خـاتم الأنبيـاء الـدين 

وليسـت  ،الـدين قـد أكمـل في زمـن رسـول االله صـلّى االله عليـه وآلـه الدين لأنّ 

ة أهـل البيـت لأنّ هـذا أيضـاً ممـّا صـنعه أئمّـ ،د إيجـاد تطبيقـات جديـدةهي مجـرّ 

ممـّا  لأن هذا أيضـاً ، وليست مجرّد إقامة حكومة شرعية صالحة ،عليهم السلام

د علــى هــذه النــواحي طبعــاً أنــا أؤكّــ ،فرجــهعجــل االله  وقــع قبــل الإمــام المهــدي

لأنّ بعـض النـاس قـد تشـتبه عليـه مهمّـة المهـدي  ،ضح الأفكارجل أن تتّ من أ

عجــل االله  قضــية الإمــام المهــدي ويتصــوّر أنّ  ،ســلام االله عليــه في هــذه الأمــور

  .مرتبطة �ذه الأمورفرجه 

عـني كمـال ي ،هي قضية العدل المطلقعجل االله فرجه  قضية الإمام المهدي

هـذا الشـيء هـو الـذي  ،عجل االله فرجه العدل الإلهي في حركة الإمام المهدي

أن تكــون هنــاك حكومــة  ،ق في أيّ زمــان وفي أيّ عصــر مــن العصــورلم يتحقّــ

ق العــدل علــى جميــع نــة مــن الأرض وتطبّــصــالحة وهــذه الحكومــة تكــون متمكّ 

  .الأرض وفي كل مناحي الأرض

وعــد االله ســبحانه وتعــالى بــه نبيّــه في القــرآن وهــذا هــو الوعــد الإلهــي الــذي 

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا ة الخاتمة ه يتم في الأمّ الكريم على أنّ 
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     هِملــب ــن قَ م ينــذ ــتَخْلَف الَّ ــا اس ضِ كَمــي الأَْر ف مهفَنــتَخْل سلَي حاتــال الص  ثم

  .١هم دينهم الَّذي ارتَضى لَهم لَيمكِّنن لَو:قال

 إذا كانت القضية مجرد الاستخلاف فهذا الاستخلاف كان من قبل أيضاً 

  هِملـب لكـن القضـية هـي أن يمكـننّ لهـم ديـنهم  ،كَما استَخْلَف الَّذين من قَ

 ثمّ  ،نـــــــاً كـــــــاملاً نـــــــاً تمكّ يصـــــــبح هـــــــذا الـــــــدين دينـــــــاً متمكّ أي  ،الـــــــذي ارتضـــــــى

ئاً لَوـي بِي ش رِكُونشي لا يونَندبعناً يأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن دبي هـذا  ،٢

بظهــور الــدين،  الأمــر هــو الأمــر الموعــود الــذي يعــبرّ عنــه القــرآن الكــريم أيضــاً 

  .بظهور الإسلام على الدين كله

 ،هعجــل االله فرجــ هــذا الأمــر هــو الــذي يقصــد مــن قضــية الإمــام المهــدي

العنوان  ،عجل االله فرجه هذا العدل الذي هو عنوان قضية الإمام المهدي

  .العنوان المركزي في قضية الإمام المهدي سلام االله عليه ،الرئيس

  .نأتي إلى النظرية الإسلامية في فهمنا لهذا العدل في عقيدتنا   

ية العــدل القــرآن الكــريم يقــول بــأن قضــ ،نــأتي إلى فهــم القــرآن الكــريم :أولاً    

أحيانــــاً يعــــبرّ عنهــــا بــــالميزان هــــذه  ،الــــذي يعــــبرّ عنهــــا القــــرآن أحيانــــاً بالقســــط

 * والسماء رفَعها ووضَع الْميزان قضية إلهية قائمة في هذا الوجود ةالقضي

                                                
  .٥٥): ٢٤(النور  -١
  .٥٥): ٢٤(النور  -٢
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هنا  ١وأَقيموا الْوزْن بِالْقسط ولا تُخْسروا الْميزان * أَلاَّ تَطْغَوا في الْميزانِ

قضية الميزان قضية رئيسيّة وأساسية موضوعة في حياة الناس وفي حيـاة الكـون 

  .كل الوجود،  وفي هذا الوجود

فإذن قضية الإمام المهدي عجل االله فرجـه الـتي تشـكل النقطـة المركزيـّة     

هـذا الفهـم مـن هـي قضـية تنطلـق _  قضية الميـزانو قضية العدل _  فيهما

  .ياةولهذه الح ،لهذا الكون

عنـــدما ننظـــر إلى قضـــية العـــدل وهـــذا شـــيء يتميــّـز بـــه  ،مـــن ناحيـــة أخـــرى

 هـي الإسلام ويعتز ويفتخـر بـه المسـلمون علـى كـل الحضـارات الماديـة الـتي

ومفــاهيم التطــور في إيجــاد  ،الآن تحـاول أن تطــرح مفــاهيم حقــوق الإنسـان

ــــة ،الحـــــق والعـــــدل بـــــين النـــــاس ـــــز في هـــــذه النقطـ ــــيالإســـــلام يتميّ أن  ، وهـ

أ�ا قضـية واسـعة لا تخـتص بعلاقـات  على سلام ينظر إلى قضية العدلالإ

تـرتبط �ـذا الكـون و�ـذا الوجـود في   ةالإنسان مع الإنسان وإنمـا هـي قضـي

  .مثلاً قضايا حقوق الإنسان الآن ،نواحيهكل 

  و ق امن

جميـــع  تحـــدّث عنهـــا في مقـــر الأمـــم المتحـــدة، فإّ�ـــا تعـــني أنإذا أردنـــا أن ن

وأقـرت هـذه الوثيقـة علـى  ،الأمم اجتمعت ونظرت في نظريـة حقـوق الإنسـان

                                                
  .٩ _ ٧): ٥٥(الرحمن  -١



  
  
  
  
  
  
  

 »الجزء الأول«  محاضرات حول المھدي.................................................٢٤

  

إذا أردنـا  ،نجـد فيهـا نقصـاً كبـيراً جـداً  ،أساس أ�ـا وثيقـة تمثـل حقـوق الإنسـان

  .أن نقار�ا بالنظرية الإسلامية وفهم الإسلام لقضية الحقوق

ق فيمــا يتعلـّـ_  مــثلاً في قضــية حقــوق الإنســان فقــط يقــرّون لهــذا الإنســان

 ،يعــني قضــية الانتحــار ،أنــّه لـيس لــه الحــق أن يقتــل نفسـه يقــرّون لــه_  بنفسـه

وأمّـا فيمـا بقـي فالإنسـان مـن حقّـه أن يتصـرّف في  ،هذا أيضاً لـيس مـن حقّـه

وبالتالي يصـبح هـذا الإنسـان في قضـية الحقـوق إنسـاناً قـد  ،نفسه كيفما يشاء

لأن الإنســـان في  ،صـــودرت بشـــأنه الكثـــير مـــن حقوقـــه تجـــاه تصـــرّفه وســـلوكه

يخضـــع أحيانـــاً لحالـــة مـــن الجهـــل والســـفه و  ،حركتـــه يخضـــع أحيانـــاً لانفعـــالات

يخضــع أحيانـاً لحــالات مــن الضـغوط الخارجيــة الــتي تمـارس ضــدّ هــذا و  ،والغفلـة

 ،كــل هـذه الأمــور وثيقــة حقـوق الإنســان لا تأخـذها بنظــر الاعتبــار  ،الإنسـان

أن يصــنع مــا و اقتضــت شــهواته يقــول هــذا الإنســان لــه الحــق أن يتصــرّف إذا 

 ،إذا اقتضــى غضــبه أن يصــنع مــا يشــاء ،مــن  حقّــه أن يصــنع مــا يريــد ،يشــاء

هــذا الإكــراه يأخــذ  كــره في طريقــة مــا أيضــاً وإذا أ ،فمــن حقّــه أن يصــنع ذلــك

  .مجراه القانوني في حياة هذا الإنسان

رة مصــاد اإذا أردنــا أن نــدقق فيهــا نجــد أ�ــ الــتيإلى غــير ذلــك مــن القضــايا 

  .حقيقية لحقوق الإنسان

فكمـا  ،طـرح مفهـوم حرمـة أن يظلـم الإنسـان نفسـه فقـد، أما الإسلام هنـا

 ،أنّ الإنســـان يحـــرم عليـــه أن يظلـــم أخـــاه الإنســـان وأن يظلـــم الإنســـان الآخـــر

يحـرم عليـه أن  فكـذلك هـذا الإنسـان أيضـاً  ،والإنسان الآخر له حق في الحياة
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يقتــل نفســه بــل يحــرم عليــه أن يلحــق  فلــيس يحــرم عليــه فقــط أن ،يظلــم نفســه

يعني إذا ارتكـب  ،وأن يلحق الضرر بنفسه في الآخرة ،الضرر بنفسه في الدنيا

في  _ هنـا ،هذا العمل يؤدي إلى أن يعاقب عليه في الآخرةمحرماً مثلاً ف عملاً 

  .لا يترتب شيء على هذا العمل لكن في الآخرة يعاقب _الدنيا 

تجــاوز علـى هــذه  ، بمعــنى أنـّهظلــم للـنفس ذا بأنـّهعـن هــالقـرآن الكـريم يعــبرّ 

  .وهكذا في مختلف مجالات الإنسان ،النفس

  

  ّ ال

وثيقــة حقـــوق الإنســـان تعطـــي الحــق لهـــذا الإنســـان في أن يتصـــرّف بأموالـــه  

حــتى لــو كــان هــذا  ،ســفهياً  حــتى لــو كــان هــذا التصــرّف تصــرّفاً  ،كيفمــا يشــاء

 ،المـــال ولا ينفـــق هـــذا المـــال في محلّـــه في فيســـر  ، أيإســـرافياً  اً التصـــرّف تصـــرف

يلحـــق الضــــرر  بمعــــنى أن تصــــرّفاً ضـــررياً  حـــتى لـــو كــــان هـــذا المــــال تصـــرّف بـــه

 اً هـــذا أمـــر  يعتـــبرون ،لا يوجـــد هنـــاك مـــا يمنـــع هـــذا الإنســـان أيضـــاً  ،بـــالآخرين

  .اً طبيعي

لــه  هــذا المــال أيضــاً  ،أمــا الإســلام في قضــية الحقــوق هنــا يقــول للمــال حــق

الإلهـي في هـذا  علـى العـدل ظلـم وتجـاوز ارسة غير الطبيعية في المـالموالم ،حق

لهـــذا الإنســـان مـــن  لأن هـــذا المـــال حقيقـــة خلقهـــا االله ســـبحانه وتعـــالى ،المـــال

يـــــؤدّي بــــه إلى التكامــــل في مســـــيرته  ،جــــل أن يتصــــرّف �ـــــا تصــــرّفاً تكامليــــاً أ
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 الإضـرار في هـذه تصـرّفاً تسـافلياً يـؤدي إلى إذا تصرّف في هذا المالو  ،الحياتيّة

مــن هــذا  فســيكون ظلمــاً وتجــاوزاً علــى العــدل الحيــاة والإضــرار في هــذا ا�تمــع

  .الباب

 قضـية العلاقـة بـاالله ،العلاقة في قضية الظلـم والعـدل ثم طوّر الإسلام أيضاً 

خالق هـذا  ،هذا المتفضّل على الإنسان ،االله هذا منعم النعم ،سبحانه وتعالى

كــل هــذا   ،كــل هــذه الــنعم  ،كــلّ هــذا الوجــود  ،نســانمعطــي هــذا الإ ،الإنســان

تخضع  علاقة يجب أن أيضاً  سبحانه وتعالى علاقة هذا الإنسان باالله ،الفضل

 القرآن الكريم عـن ولذلك عبرّ  ،سبحانه وتعالى للعدل ويكون فيها حقوق الله

 أن يعـني ،بـل عـبرّ عنـه بأنـه ظلـم عظـيم ،أنـه ظلـم سبحانه وتعـالى الشرك باالله

  .ليس فقط ظلماً وإنما هو درجة عالية من الظلم في مقابل العدلهذا 

ــّــة الإســــلامية عنــــدفقضــــيّة  نتناولهــــا في البحــــث، يمكــــن ما العــــدل في النظري

الـتي رويـت عـن  »رسـالة الحقـوق« مراجعة سـريعة إلى ها من خلالحاستيضا

يتحـــدّث فيهـــا عـــن فعنـــدما  ،صـــلوات االله وســـلامه عليـــه الإمـــام زيـــن العابـــدين

لم يــتمكن اً ومجــالات للحقــوق قــوق وعلاقــات الحقــوق تجــد أن هنــاك آفاقــالح

الإنسـان مــن  مـم هـذاوقـد اجتمعــت كـل أ_  لقـرن العشـرينهـذا الإنسـان في ا

لم يتمكنــوا أن يصــلوا إلى هــذه الآفــاق في _أجــل أن يفكــروا في هــذه الحقــوق 

  .قضية العدل وفي فهمهم لقضية الظلم

نعـوذ  _ ظلـمضع لحقوق ولموازنة ولقضـية عـدل و العلاقة بين الإنسان وأبيه تخف

 ،العلاقة بين المؤمن والمؤمن تخضـع إلى هـذه الموازنـة ،إذا تجاوز هذه العلاقة _ باالله
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العلاقـة بـين العامـل وربّ العمـل  ،الموازنةالعلاقة بين الزوج وزوجته تخضع إلى هذه 

  .الموازنةتخضع إلى هذه 

وازنــة والميــزان وقضــية الظلــم ضــدّ العــدل قضــية العــدل وقضــية الم وهكــذا نجــد أن

  .كل الكون  ،قضية قائمة وسارية في فهم هذا الكون

النظرية الإسلامية هي النظرية الوحيـدة الـتي يمكـن أن تنسـجم مـع قضـية الإمـام 

واســتيعا�ا لكــل  ،وســعة دائــرة الميــزان ،عنــدما نفهــم دائــرة العــدل ، أي أننــاالحجــة

نسـان عندئــذٍ يمكــن أن نفهــم أنـّه كيــف يــأتي ذلــك منـاحي الحيــاة في حركــة هــذا الإ

لأن قضـــية  ،الإنســـان الـــذي يمـــلأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا ملئـــت ظلمـــاً وجـــوراً 

العدل والظلم ليست هي مجرّد قضايا حقوق الإنسان وعلاقات الإنسـان بعضـهم 

  . وإنما لها هذا ا�ال الواسع في حركة الإنسان ،البعض الآخر مع

  

ا ر[ :ىواما[  

تباعهم يتميز �ا أو  ،سلام االله عليهمالتي يتميّز �ا شيعة أهل البيت هي و 

عطـــاهم فرصــــة أن يكونــــوا هــــم وهــــذا التميـــز هــــو الــــذي أ ،بــــذلك ونويفتخـــر 

الهــدف الــذي وضــع  وهــو ،عجــل االله فرجــه لظهــور الإمــام المهــدي ونالممهــد

رض قســطاً وعــدلاً كمــا وهــو أن تمــلأ الأ ،أمــام مســيرة البشــرية وحركــة البشــرية

 كمــا نعــبرّ _  صــبح هــدفاً وعنوانــاً وشــعاراً ولافتــةأ والــذي ،ملئــت ظلمــاً وجــوراً 

  .سلام االله عليهم أمام مسيرة أتباع أهل البيت_ 
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ســلام  صـفة رئيسـية يجـب أن يتصــف �ـا أتبـاع أهـل البيـت »المنتظـرون«و   

بمعـنى ، أحياناً  انهنغفل ع التيوهذا واجب من الواجبات الشرعية  ،االله عليهم

 نه من واجباته الصلاة والصوم والزكاة والحـج والخمـسبعض الناس يعرف أ أنّ 

 وغـير ذلـك مـن الواجبـات الـتي فرضـها االله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر

 فضـــلفـــل أن يكـــون هنـــاك واجـــب آخـــر هـــو مـــن ألكـــن يغ ،ســـبحانه وتعـــالى

الانتظار لتحقق هـذا الهـدف وهذا الواجب هو أن يكون في حالة  ،الواجبات

  .عجل االله فرجه الكبير المتمثّل بالإمام المهدي

نـــؤمن  بــالرغم مــن أننــا ،نحــن نغفــل أحيانــاً أن نكــون مــن أولئــك المنتظــرين

نـــرى أنفســـنا هكـــذا لكـــن  أننـــا صـــحيحف يلفـــت نظرنـــا أحـــد مـــا،�ـــذا عنـــدما 

  .أحياناً نغفل عن أن نكون في هذه الحالة

  

   امر

 ، أي يكـــون منتظـــراً الهـــدف ون هـــذا الإنســـان منتظـــراً لتحقـــقأن يكـــ معنـــاه

 ، وقـــد ذكـــرت أن فـــرج الإمـــام المهـــديعجـــل االله فرجـــه لفـــرج الإمـــام المهـــدي

كــون أو ي ،منــزل فيكــون في منــزل عليــه لا يعــني فقــط أن يكــون بــلا ســلام االله

أحيانـاً  ،منـه لكـن لا يعـني هـذا المعـنى طبعاً هـذا أيضـاً  ،مشرداً فيرجع إلى بلده

 ونرجـع إلى بلادنـا، ننتظـر لنـا فـرجن يكـون ننتظـر عسـى أ: بعض الناس يقـول
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زوجــة  إذا لم يكــن لديــه ،حــتى تكــون عنــدي زوجــة ،حــتى تكــون عنــدنا منــازل

  .وهكذا ..هذه الناحيةمن ويشعر بمشكلة 

أن  فيتصـــوّرونفي حيـــا�م وفي حـــركتهم  توجـــد مشـــاكل للنـــاس كثـــيرة جـــدّاً 

 ،الأرض قســطاً وعــدلاً  تمتلــئعنــدما  صــحيح .الأمــور الفــرج يعــني تحقــق هــذه

لكـــن  ،عجـــل االله فرجـــه بـــد أن هـــذه الأمـــور تتحقـــق بظهـــور الإمـــام المهـــديلا

عـــني تحقـــق هـــذا الهـــدف نمـــا قضـــية الفـــرج توإ ،فقـــط القضـــية ليســـت هـــي هـــذه

هـــو ظـــالم و  ،الهـــدف الكبـــير قـــد يمنـــع الإنســـان مـــن أن يظلـــم نفســـهف ،الكبـــير

هـــذا الفـــرج يعـــني أن يمنعـــك مـــن ظلـــم  ،لى نفســـهلنفســـه لكـــن غـــير ملتفـــت إ

يدعو بالفرج لكـن  هذا الغني ،يمنع هذا الغني من أن يسرف في المال ،نفسك

 ،لا يعرف أن هذا الفـرج يعـني إلغـاء هـذا الظلـم وتحقيـق هـذا النـوع مـن العـدل

الآن في مجالســنا وفي مجتمعاتنــا  الكثــير منّــا ،حياتنــامجــالات  وهكــذا في مختلــف

، ليلــة لجــوء إلى ليلــة توبــة ،مباركــة اس خصوصــاً هــذه الليلــة ليلــةالنــ رى بعــضنــ

ليلــة اســتفادة مــن هــذه الأوقــات الشــريفة  ،ليلــة اســتغفار ،ســبحانه وتعــالى االله

والعـزم والنـدم علـى كـل مـا صـدر منـّا  سـبحانه وتعـالى والرجـوع إلى االلهبالإنابة 

أنــا لا ، عــض النــاسلكــن ب ،نعــوذ بــاالله مــن الــذنوب والآثــام ،مــن ذنــوب وآثــام

االله أعلــم �ـــؤلاء  أتكلــم عــن النــاس الحاضـــرين أتكلــم عــن بعــض النـــاس طبعــاً 

 ،مـن النــاس �ـم أحـداً أ�ـم نفسـي قبــل أن أ م أحــداً بـللا أريـد أن أّ�ـ ،النـاس

  .يرتكب من هذه الآثامفبعض الناس تكون عنده هذه الحالة  نأ القضيةف
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لأ الأرض قســطاً وعــدلاً ن يمــهــو أ ،عجــل االله فرجــه قضــية الإمــام المهــدي

 هـــديالإمـــام الم ،هـــذا الـــذي يشـــيع الفاحشـــة يمنـــع أن ، بمعـــنىالعـــدل فيحقـــق

أن لا يكـــون  ،أن لا تكـــون هــذه الإشــاعة للفاحشــة يهــدفعجــل االله فرجــه 

أن لا  ،أن لا تكــــون هــــذه الغيبــــة ،أن لا يكــــون هــــذا الكــــذب ،هـــذا الافــــتراء

ـــــــة أن لا تكـــــــون هـــــــذه  ،تأن لا تكـــــــون هـــــــذه العـــــــداوا ،تكـــــــون هـــــــذه الفتن

  .الاختلافات

تحقيــق العــدل المطلــق يعــني  ، لكــنقضــية الانتظــار تعــني كــل هــذا المعــنى إذاً 

  .هذا الشيء

تحقيــق الــة الانتظــار يعــني انتظــار فهــذا الواجــب الشــرعي الــذي يعــبرّ عــن ح

مـن أجـل  الإنسـان والانتظار لتحقيق العدل يحتاج إلى حركـة يقـوم �ـا ،العدل

_  ديثيكمـا ذكــرت في بدايـة حــ_  لأنّ تحقيـق العــدل ،عــدلأن يحقـق هـذا ال

 ،وجـودا�تمع وحركة هذا الكون وحركـة هـذا ال ليس قضية منفصلة عن حركة

قضــية العــدل قضــية تبــدأ مــن نقطــة وتتكامــل  أي أنّ  ،إنمــا هــي حركــة تكامليــة

نسـان متحركـاً لم يكن هـذا الإحتى تصل إلى �ايا�ا، فاذا  ،من خلال المسيرة

لا  ،خـارج هـذه المســيرة ،يصــبح خـارج العمليـة التكامليــةّ ف ،عمليـة الانتظـارفي 

  .المسيرة من يكون جزءً 

قضـــية الانتظـــار الـــتي هـــي واجــــب مـــن الواجبـــات الشـــرعية الـــتي يجــــب أن 

يتصف �ا الإنسان المؤمن لافتتها وعنوا�ا وشعارها ومضمو�ا هـو أن يسـعى  

طبعــاً هــذا الحــق _  الــذي يتكامــل كــل واحــدٍ منّــا إلى أن يحقــق العــدل الإلهــي
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ضـمون يمتـاز بـه وهـذا الم ،عجـل االله فرجـه في خـروج الإمـام المهـدي_  العدلو 

ويفتخـــرون �ـــذا  ،غـــيرهم ويفتخـــرون بـــه علـــى غـــيرهم شـــيعة أهـــل البيـــت عـــن

ــــروح مــــن  _ يعــــني شــــيعة أهــــل البيــــت _ الامتيــــاز ــــا تجــــدون فــــيهم هــــذه ال إنمّ

ــــروح مــــن الفــــداء ،التضــــحية وللثبــــات  ،ا الاســــتعداد للصــــمودوهــــذ ،وهــــذه ال

الصـــبر الـــذي تجـــزع وتتزحـــزح منـــه  ،ولمواصـــلة المســـيرة وللصـــبر في هـــذا الطريـــق

وفي  ،وفي قـــادة المســـيرة ،الصـــبر الـــذي يبـــدو في رجـــال المســـيرة ،الجبـــال أحيانـــاً 

صـــبر عجيـــب في حيـــا�م إنمـــا كـــان هـــذا الصـــبر لأنـــه  ،مجاهـــدي هـــذه المســـيرة

أمــامهم هــذه الحقيقــة الإلهيــة الــتي  ،هــذا الشــعارأمــامهم  ،أمــامهم هــذا العنــوان

  .وضعها االله سبحانه وتعالى أمام أعينهم

يجب أن ننظر إليها من هـذا المنظـار عجل االله فرجه  وقضية الإمام المهدي

أنـا قلـت أنّ قضـية  ،يعني إذا أردنا أن نرجع إلى التفسيرات الطبيعية ،والسبب

 بـد مـن البحـث لكـن لـيس بحثـه ولا ،الأدلة والبراهين قائمة وهي شيء عظيم

  .هنا

تفسّر لنا ظاهرة غريبة القضية الطبيعية التي  ،أنُظر إلى القضايا الطبيعية

ـــا وفي تـــــأ ـــاً  _ريخ المســـــلمين جـــــداً في تأريخنــ إلى هـــــذه  وأنـــــا أشـــــرت أحيانــ

مـا هـو تفســير هـذه الظــاهرة  ،ظـاهرة غريبــة تفكـروا في تفســيرها _ الظـاهرة

شـيعة أهـل البيـت المتمسّـكين  ،مسيرة أتباع أهـل البيـت ،هذه المسيرةأن تبدأ 

في تـأريخ الإسـلام بعـد وفـاة رسـول  يبـدأون وهـم قلـّة قليلـة ،بولاية أهل البيـت
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 ،سبعة عشر مـثلاً  أو أربعة بعض المؤرخين أ�م يقول ،صلّى االله عليه وآله االله

ة مطلقــة لكــن لا شــك أ�ــم كــانوا قلّــ ،أنــا لا أريــد أن أحــدّد عــدداً  ،أو ثلاثــين

قليلــــة بكــــل معــــنى الكلمــــة مــــع غــــض النظــــر عــــن قلّــــة يعــــني  ،بــــل أقــــل الأقــــل

 تهــؤلاء كانــ ،اً ريخيــة لــيس الحــديث فيهــا جيــدلأن هــذه القضــايا تأ ،الأعــداد

  .هذه بدايتهم

ريخ أّ�ـا طيلـة أربعـة عشـر قرنـاً مـن الـزمن منــذ ثم هـذه المسـيرة لا يشـك التـأ

وحــتى هــذه  ،تى أيامنــا القريبــة الحاضــرةحــ وفــاة رســول االله صــلّى االله عليــه وآلــه

ومـن قبـل  ،تتعرض باستمرار إلى قمع مستمر من قبـل الحكومـات الأيام أيضاً 

مــن و  ،ومـن قبـل المنحـرفين ،ومـن قبــل المتجـبرّين ،ومـن قبـل الطغـاة ،السـلطات

في هــذه  واضــح جــدّاً  هــذا شــيء أيضــاً  ،مــن قبــل الضــالّينو  ،قبــل المســتكبرين

في أ�ـــم كـــانوا  ونلا يشـــك نا أيضـــاً حـــتى أعـــداؤ  ك أحـــديعـــني لا يشـــ ،المســـيرة

يقمعـــون ويقتلـــون ويتقرّبـــون أحيانـــاً إلى االله ســـبحانه وتعـــالى إذا كـــانوا يعرفـــون 

 ،كـان مـنهم جهلـةفقد   ،والكثير منهم لم يكن يعرف االله سبحانه وتعالى ،االله

 وهـــذه المســـيرة كانـــت �ـــذا ،علـــيهم الســـلام يتقرّبـــون بقتـــل أتبـــاع أهـــل البيـــت

إلى عمليــات قمــع واســـعة مــن قبـــل دول ريخ علـــى مــر التـــأوتتعــرض  ،الشــكل

تكـبر  بـل ومع ذلك هذه المسيرة ليست فقط تقف عند حالهـا ،عظمى وكبيرة

هـي القـوة البـارزة الـتي حـتى أصـبحت الآن و وتنمـو تنمـو و تنمـو  ،وتكبر وتكـبر

ـــــة ،تخافهـــــا أمريكـــــا كـــــل   ،لميخافهـــــا كـــــل الطغـــــاة في العـــــا ،تخافهـــــا أوربـــــا الغربيّ

  .المستكبرين في العالم
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 أي جماعـة عنـدما تكـون قليلـة هو التفسير الطبيعي لهذه الظاهرة؟ فإنّ ما ف

، كمــا انتهــت الكثــير مــن الجماعــات  ،تتعــرّض إلى قمــع تنتهــي هــذه الجماعــةو 

ـــزمن ت أمّـــا أن ذلـــك تكـــبر وتنمـــو هـــذه  وبـــالرغم مـــنســـتمر فـــترة طويلـــة مـــن ال

  !!الجماعة كيف

ير لهـــذه الحقيقـــة إلاّ هـــذا المضـــمون أن هـــذه الجماعـــة لا يوجـــد هنـــاك تفســـ

إنســـان كـــل ، فـــإن  هـــذا الهـــدف هـــو لمســـيرة الإنســـان ،أمامهـــا شـــعار وهـــدف

هــذه الجماعــة  ،للمســيرة التكامليــة للإنســان اً منــذ اليــوم الأوّل هــدف وضــعه االله

  .شعار إقامة العدل ،وضعت هذا الشعار أمامها شعار العدل

 ند الــروح المعنويــّـة مــن تضـــحيات أولئــك الـــذيوأيضــاً هـــذه الجماعــة تســـتم

 الإمــام الحســين ، الإمــام الحسـن ، الإمــام علـيّ  ،يمثلـون رمــوز العـدل

، تـأثروا  ،همب أهـل البيـت الـذين تـأثّروا بمدرسـتأصحا ،أئمة أهل البيت

ــــروحهم ،بــــأخلاقهم ــــأثروا ب ــــروح ،ت و�ــــذه  ،وهكــــذا اســــتمرت المســــيرة �ــــذه ال

  . بر وتنمو وتصبح �ذا الحجم القائم الموجودحتى تمكنت أن تك ،النفس

الآن لا يشك أحد في عالمنا اليوم أنّ هذا الخـط الإسـلامي الأصـيل الـذي 

حفظــه ) ولي أمــر المســلمين(مــوره يتــولىّ أفي إيــران الجمهوريــة الإســلامية  تقــوده

أن هـــــذا الخـــــط هــــو خـــــط يرعـــــب  ،االله تعــــالى وأطـــــال االله في عمـــــره الشــــريف

يرعـــب كـــل الطغـــاة  ،خـــط يرعـــب أوربـــا الغربيـــة ،دّة الأمريكيـــةالولايـــات المتحـــ

  .ولذلك تجد التآمر الآن على هذا الخط في مصر ،في المنطقة الموجودين
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ـــر تقـــديرعلـــى أ ، فإنــّـهقضـــية مـــن القضـــاياوهـــذه  _  في إحصـــاءا�م_  كث

 مائة ؛جيد ،ألف نفر مائةكثر تقدير لشيعة أهل البيت في مصر يقولون أنّ أ

لا  !قــارنين بســتين أو ســبعين مليــون مصــري مــاذا يمثلــون مــن عــددألــف نفــر م

لمـــاذا يخـــاف المصـــريون مـــن هـــذا العـــدد وجـــوارهم إســـرائيل لا ف شـــيئاً،يمثلـــون 

الوثنيـــة الموجـــودة في بعـــض المنـــاطق  ،جـــوارهم المســـيحية العالميـــة ،يخـــافون منهـــا

افون مــن يخــو  ،في المنــاطق الأخــرى الموجــودة لا يخــافون منهــا ،المحيطــة بالحبشــة

لــف شــيعي وتصــبح قضــية التشــيع في مصــر قضــية كبــيرة ويطرحو�ــا مــن مائــة أ

  .ويتحدثون عنها في كل مكان ،خلال أجهزة الدولة والإعلام

ـــر هـــذا النـــوع مـــن  نلاحـــظ أيضـــاً و  ،وهكـــذا يلاحـــظ هـــذا الشـــيء في الجزائ

نلاحـظ هـذا  ،في منـاطق الخلـيج علـيهم السـلام التآمر على شيعة أهـل البيـت

يطــول  ،نلاحــظ هــذا الشــيء في منــاطق أخــرى مــن العــالم ،ء في العــراقالشــي

لـه هـذا  ،لمـاذا؟ لأنّ هـذا الخـط لـه هـذه الأصـالة ،الحديث عنها والكلام عنهـا

  .خط العدل يتحرك باتجاه العدل ،له هذا العمق في حركته ،التجذّر

 ،هــذا المحتــوى ،تعــني هـذه المضــامينعجـل االله فرجــه  قضـية الإمــام المهــدي 

شــــريةّ باتجــــاه وهــــي قضــــية طبيعيــــة تمامــــاً وتنســــجم مــــع حركــــة البهــــذه الــــروح، 

نسجام لم يكن من الممكن أن يصمد شيعة أهـل البيـت ، ولولا هذا الاالعدل

ن في كــل و وفي ظــروف قمعيــة وهــم قلّــة ومطــارد ،طيلــة هــذه القــرون مــن الــزمن

  .وتحت كل حجر ومدر ،مكان
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 ، و�ذا الشكل يتحولون�ذه الطريقةا زالوا واقعاً كان شيعة أهل البيت وم

ظ هـذا الشـيء الطبيعـي الـذي نقولـه ثم بعد ذلك الآن نلاح ،إلى هذا الشيء

وإنمـــا مـــن بـــاب التجربـــة لأن  ،وهـــذا لا أقولـــه مـــن بـــاب التحليـــل_ نّ العـــالم أ

_  طــّلاع علــى هــذه الحقيقــة الآنعنـدي معلومــات وعنــدي شــواهد وعنـدي ا

 كأمـلٍ   الـذي يتطلعـون اليـه المنقـذ ن إلى المنقـذ،ب العـالم يتطلّعـو كثير من شـعو 

  . عجل االله فرجه هو الإمام المهدي

ويتطلعـون إلى المنقــذ كحقيقـة متحركــة  ،هـذا المنقـذ يتطلّــع إليـه العــالم كأمـل

  .ليهم السلاميحسّو�ا ويشاهدو�ا في خط أتباع أهل البيت عو يشاهدو�ا 

مثلاً في بلجيكـا يوجـد ف ،نذكر لكم بعض الشواهد البسيطة جداً الآأنا أ

لعالميــــة الثانيــــة إلى عـــدد كبــــير جـــدّاً مــــن المغاربــــة الـــذين هــــاجروا بعــــد الحـــرب ا

 ،تلـــك المنـــاطق يعـــني قبـــل خمســـين ســـنة هـــاجروا إلى ،في الأربعينـــاتبلجيكـــا 

لغتهـا لغـة و فرنسـية  تعتـبر بلـداً ثقافتـه وبلجيكـا ،وا هناك في أوربـاهم نشؤ وأبناؤ 

الآن بـدأت حركـة  ،ومـن الـبلاد المتقدمـة الأوربيـة ،وربـافي وسط أ وتقع فرنسية

سـلام االله علـيهم في أوسـاط  للتشيع وللأخـذ بمـذهب أهـل البيـت واسعة جدّاً 

ـــــين لا لشـــــيء إلاّ مـــــن خـــــلال القـــــراءة والمطالعـــــة  ،الشـــــباب المغاربـــــة البلجيكي

عور بــأن الملجــأ الــذي يمكـــن أن والشــ ،والفحــص للحالــة الموجــودة مــن ناحيـــة

سـفينة النجـاة الـتي يمكـن أن  ،إليـه في هـذه الحيـاة في المسـتنقع الأوروبي وايلجـؤ 

 ،سلام االله علـيهمالأوروبي إنما هو مذهب أهل البيت يركبوا فيها في المستنقع 
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تبــاع صـبح مـن ألـف مغـربي جنســيته بلجيكيـة تشـيّع وأمـن أأكثـر والآن يوجـد 

   .عليهم السلامأهل البيت 

عندما يسجّل الناس في  فمثلاً  ،تثير الدهشة اً أخرى أيض اً أذكر لكم أرقام

كثــر الــدول الأوربيــة تقــدماً في دولــة صــغيرة أوربيــة تعتــبر مــن أوهــي  ،الــدنمارك

ن الــذين ضــاقت �ــم و ن المهــاجر و خواننــا العراقيــا ،اديالمــرفــاه الالحالــة الماديــة و 

 نّ يقولـــون بـــأ_  كمـــا تعرفـــون_  فيهـــاإلى الـــدنمارك واســـتقرّوا  وذهبـــواالمعيشـــة 

تسـجّل  ،؟؟»مـا هـي الديانـة«: حصـاءاتفي الإ عنـدما يُسـألون الناس هنـاك

ــــاء الــــدنمارك أ�ــــم بــــلا ديــــنابالم ٩٢ ــــة مــــن أبن ــــأتي إلى ســــؤال  أي ،ئ عنــــدما ن

�ـــذا الشـــكل  بمعـــنى أنّ النـــاس !!بـــلا ديـــن :مـــا هـــي ديانتـــك؟ يقـــول :الديانـــة

  . يعيشون الفراغ

يطانيــــة كــــان هنـــــاك في إحصــــاء آخــــر في جامعــــة مــــن أهــــم الجامعــــات البر 

طلبــــة  ،إحصــــاء للطلبــــة الــــذين يشــــكلون طبقــــة مثقفــــة عــــادة في هــــذا ا�تمــــع

نـه إمنهم عندما جاء الإحصـاء لتسـجيل ديانتـه يقـول  بالمائة ٧٥الجامعة كان 

  .بلا دين

  .هذا النوع من الفراغ الذي تعيشه أوربا والذي تعيشه أمريكا الآن 

أنّ المـــرأة _  العنـــوان والشـــعار_  يوجـــد مـــن الشـــواهد علـــى هـــذا الموضـــوع 

وتتحـــرك بشـــكل واســـع وكبـــير وتســـاوي  ،وأخـــذت مواقعهـــا ،أخـــذت حريتهـــا

ومـع ذلـك نجـد أن  ،ركـةوأحياناً كأ�ا متقدّمـة علـى الرجـل في هـذه الح ،الرجل

 كمـا تعرفـون_  فيـه الإسـلام علماً أن ،النساء يقبلن على الإسلام الكثير من
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 أقصـد مثل الحجاب الإسـلامي، ،ا على المرأةالتي يفرضهالكثير من القيود _ 

وعلــى ســلوك  ،علــى حركــة المــرأة اً أنــه يفــرض قيــود ،هكــذا ينظــر إلى الإســلام

ــــتي تكــــون في ا�تمــــع الأوربي ،المــــرأة ــــيرة   هقيــــود أي أنّ  ،وخصوصــــاً المــــرأة ال كث

جتماعيــة وعرفيــة رقي توجــد قيــود ناشــئة مــن ا�تمــع افــي ا�تمــع الشــف ،جــداً 

أمـــا في ا�تمـــع الأوربي المـــرأة آخـــذة  ،ات وتقاليـــد إلى غـــير ذلـــكوقضـــايا عـــاد

 ،كثـير مـن القيـود الطبيعيـة الاجتماعيـةالالإسلام يفرض عليهـا و ، حريتها تماماً 

  .عليها ا الإسلامهيفرض أشياء كثيرة جدّاً ... لا تتكشف ،لا تصافح فهي

لغربيـة علــى إقبـال النسـاء في أوربــا ا فمـا هـو التفســير لهـذه الظـاهرة؟ فيكــون

لا يوجـد لـه  !بعد يوم ينمو هـذا الأمـر اً ويوم ،من إقبال الرجال أكثرالإسلام 

  .موضوع الإحساس بالفراغ والتطلع إلى المنقذ ،تفسير إلا هذا الموضوع

جـداً مــن الثقافــة،  عــالٍ علـى مســتوى  وهــم ،بعـض الأشــخاص أنـا ســألتهم

: اتنـــا هكــذا تقـــولزوج: كــان عنـــده زوجــة قــال،  ذة في الجامعـــةأســاتفبعضــهم 

 عاليـةمستويات وعلى وهن مثقفات _  نحن عرفنا شخصيتنا الإنسانية كمرأة

نحـن : يقلـن _ دكتـوراهأو بعضهم ماجسـتير  بل عند يعني ليس فقط ليسانس

ـــــا ،في الإســـــلامعرفنـــــا شخصـــــيتنا كمـــــرأة  خصـــــية المـــــرأة معـــــنى المـــــرأة وش فهمن

  .خذ بالإسلاممن خلال الالتزام بالإسلام والأ ،وخصوصية المرأة

بالأمس كنت أتحدث مع بعض السادة الأفاضل من العلماء الكبار كنـت 

ويمكن أن يفتح الفتوح  ،الغرب علىيمكن أن يطلع  الذيالإسلام  :أقول لهم

إنمـا هـو إسـلام أهـل البيـت عجـل االله فرجـه  ويفتح الطريق أمام ظهـور المهـدي
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ي لا يتقيــد بقيــود ويصــبح ع الــذلا الإســلام المتحلــل الضــائ ،ســلام االله علــيهم

حالــة مــن التميّــع والاســتعداد للــركض وراء الحضــارة الغربيــة كمــا يقــع في ذلــك 

بإسـلام أهـل  الجامـد الـذي يعـبرّون عنـهولا الإسلام المتحجّر  ،بعض المتميعين

  .الحديث

لـيهم ع يوجد تعبير عن كلا هـذين الإسـلامين عنـد أهـل البيـتسابقاً كان 

   :السلام

أهــل الـــرأي  فــإنّ  »إســلام الـــرأي« يعـــبرون عنــهو  ،ل المتحلــلالإســلام الأو 

  . إسلاماً  يأخذونه ويعتبرونه مواستحسا� مكلما يأتي بذوقه

 :ســـلام االله علـــيهم والنــوع الثـــاني مـــن الإســلام كـــان يعـــبرّ عنـــه أهــل البيـــت

أهــل  ،هــو شــيء جيــد ،ون علــى الحــديثهــؤلاء جامــد ،إســلام أهــل الحــديث

لكـــن يقصـــدون مـــن ذلـــك أولئـــك  ،دوين الحـــديثالبيـــت كـــانوا يـــدعون إلى تـــ

الــذين يجمــدون علــى الكلمــات والنصــوص دون أن يســتخدموا عقــولهم ودون 

أن يســـتخدموا الأســـس والقواعـــد الـــتي وضـــعها االله ســـبحانه وتعـــالى أمـــام هـــذا 

 لفـــــظ أنـــــاس يجمـــــدون علـــــى فهـــــؤلاء ،دون أن يتـــــدبرّوا في الأمـــــرو  ،الإنســـــان

  . تدبّردون أن يكون لهم هذا ال الحديث

القســم  ،نحــن نعاصـر هــذا النـوع مــن الخطـين في حركــة فهـم الإســلام الآن أيضـاً 

في و عنـــدنا  أن أذكـــر أسمــاء، وهـــذا القســم موجـــودلا أحــب و  ،خــط متحلـــلالأوّل 

وموجـودة قسـم  ،فريقيـاأقسـم منهـا في شمـال و  ،قسم منهـا في أوربـاو  ،مصر موجود

لــيس لــه أي صــلة  الإســلام لكــن تحــدثون كلامــاً باســمي ، فهــؤلاءمنهــا في المنطقــة
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ــــــون أذواقهــــــم وآراءبالإســــــلام ا�م الشخصــــــية واستحســــــانا�م هــــــم وتصــــــور ، يعمل

  . الإسلام ويفترضون أنه هو

 ،»الوهابيــة«مثــال لــه  يعتــبر أفضــلالــذي  ،وقســم آخــر هــو الإســلام المتحجــر

تـرون أنـه لا يمكـن لمثـل هـذا الإسـلام أن  ،في فهـم الإسـلام هـم المتحجّـرون هؤلاءو 

ولـذلك تجـد الوهـابيين بـالرغم مـن الإمكانـات  ،يعرّف إلى العالم أو أن ينقـذ العـالم

وبـــالرغم مـــن الانســـجام  ،الواســـعة الكبـــيرة الـــتي تملكهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية

لا يوجـد هنـاك  ود في سياسا�ا مع أمريكا والغرب، وأعني بالانسجام هنا أنهّالموج

وبـالرغم مـن  ،١فتحـون أبـوا�م لهـذه الحركـة الدينيـةوبالتالي أمريكـا والغـرب ي ،صراع

ــــير جــــداً مــــن المبلّغــــين منتشــــرين في مختلــــف أنحــــاء أوربــــا  ، ووجــــودوجــــود عــــدد كب

دأ هـذا الإسـلام ة ودعم مسـتمر بشـعارات يطرحو�ـا لكـن الآن بـيإمكانات سياس

كثــير وتتحـول بالتـدريج   ،ريكـا الجنوبيـةوفي أمريكـا الشـمالية وفي أميتراجـع في أوربـا 

جل أن تصبح مراكز لهم تتحـول إلى إسـلام لمساجد التي بناها الوهابيون من أمن ا

  .أهل البيت سلام االله عليهم وتدافع عن هذا الإسلام وعن هذا المنظور

 :عنــدما أقــولأن أطيــل الحــديث الآن في الشــواهد، ف أنــا لا أريــد ،شــواهد كثــيرة

 كلنــا نرغــب في أن الإمــام المهــدي ،يعــبرّ عــن رغبــة وميــل لــيس اســتنتاجاً  ،اســتنتاج

 ،القضــــية توجــــد أرقــــام في هــــذه يكــــون هــــو المنقــــذ الفعلــــي لكــــنعجــــل االله فرجــــه 

هـي حركـة _ حركة العدل _ لهذه الأرقام هو أن هذه الحركة  »التفسير الطبيعي«

                                                
كان ذلك حینما كان لأمریكا الید الطولى في تأسیس حركة الطالبان في أفغانستان، وھي  -١

 .أول من اعترف بحركة الطالبان كدولة رسمیة مع عدم اعتراف الأمم المتحدة بھا
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ولا  ،ومع الحركة التكاملية للمجتمـع الإنسـاني ،تكاملية منسجمة مع حركة الكون

  .ايا�ا وتصل إلى تحقيق هذا الهدف الكبيربد أن تصل إلى �

وتمكنــوا مـن هــذه الأرض وســوف  اإنمـا نمــو  ســلام االله علــيهم وشـيعة أهــل البيـت

  .�ذا السبب ذن االله أيضاً إن أكثر بعون االله وبيتمكنو 

خـوة الآن مـن نجد أكثر الاو  ،وعندنا شاهد واضح على هذه الحقيقة في العراق

خواننا الأعـزاء مـن الأنصـار والمحبـين والمـوالين اهم من الحاضرين عراقيين وإن كان في

 ،باعتبـاره يمثـل هـدفاً كبـيراً  وكإمام علـي  ،وكمركز ،والمعتقدين بالعراق كنجف

عمليــات و  ،عمليــات القمــعمــن خــوة يعرفــون مــاذا جــرى في العــراق الا أكثــرلكــن 

 شـيعة بعـد لا«حتى صار الأمر من الوقاحـة عنـد النظـام أن يرفـع شـعاراً  ،المطاردة

 المـــــدارسو يهـــــدم المســـــاجد والمؤسســـــات ف ،ويبـــــدأ بتنفيـــــذ هـــــذا الشـــــعار ١»اليـــــوم

قبـــل و  ،يطـــارد المبلّغــين والخطبـــاءو  ،قتـــل العلمــاءلويقـــوم بحملــة واســـعة  ،المكتبــاتو 

قليل كنت أتحدث مع أحـد الاخـوة الأعـزاء الحاضـرين في هـذا ا�لـس مـن الخطبـاء 

اً في العــراق قتلــوا واستشــهدوا علــى يــد خطيبــ ١٣٠أنــا لحــد الآن أحصــيت  :يقــول

  . هذا النظام في هذه الفترة الأخيرة

نظام قمعي قام بعمليات واسـعة مـن أجـل  ،اً خطيب ١٣٠ليس قليلاً هذا الرقم 

الآن تجـــد هـــذا التبـــدل العظـــيم  وبـــالرغم مـــن هـــذا القمـــع ،أن يقمـــع هـــؤلاء النـــاس

م في زيــــارة الإمــــام حــــتى وصــــل الــــرق ،في العــــراق باتجــــاه الإســــلامالـــذي يحصــــل 

                                                
شعبان المباركة حینما أطاح الشعب العراقي بنظام البعث في  ١٥كان ذلك في انتفاضة  -١

بعد اتفاقات بین أمریكا والنظام البعثي حیث أذنوا لھ في إجھاض محافظة، ولكن و ١٤
  .ف ملیون بحسب الإحصائیات الرسمیةلمباركة فقتل من الشعب أكثر من نصالانتفاضة ا
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ين في  زائـــر كـــانوا موجـــود ملايـــين الحســـين ســـلام االله عليـــه بـــين ســـتة إلى ثمانيـــة

  ١.كربلاء في زيارة الأربعين

كـــربلاء   ، ولكــنأيضـــاً  النــاس مـــن هــذه الزيــارة طبعــاً النظــام حـــاول أن يمنــع

بعــض الأشــخاص مــن  ،لا تســتوعب ثمانيــة ملايـينفهـي  غصّـت �ــؤلاء الــزوار

 ، أمّـاسابقاً كان الازدحـام الـذي لا يطـاق في داخـل الحـرم :يقول الزائرين كان

في ذلـك الوقـت  اً كربلاء كلها كانت حرمـ  فإنّ  عندما ذهبت في زيارة الأربعين

  .  الزحام والإقبال على زيارة الإمام الحسين بسبب

  .وهذا الشيء في الواقع يعبرّ عن هذه الحقيقة

  :لتفات إلى أمورمن الانحن أيها الاخوة لا بدّ لنا و 

  .إيماناً عميقاً  ام المهدي عجل االله فرجهإيماننا بالإم أن يكون :لوّ الأ

هـــو قضـــية  أن نعـــرف أن عنـــوان الإمـــام المهـــدي عجـــل االله فرجـــه :الثـــانيو 

 ،كـل إخـواني الأعـزاء  �ـا نفسـي �ـا وأوصـي وهذا العدل قضية أوصي ،العدل

الأرض قســـطاً وعـــدلاً  يمـــلأ   ، فالإمـــامالعـــدل يـــدخل في كـــل التفاصـــيلف

  .كما ملئت ظلماً وجوراً 

إلى عواطفنــــــــا  ،إلى كلماتنــــــــا ،إلى حركاتنــــــــا ،يجــــــــب أن ننتبــــــــه إلى ســــــــلوكنا

يجب أن نعرضها علـى االله سـبحانه وتعـالى وعلـى الحكـم و  ،مواقفناو مشاعرنا و 

أو سـلوك  أو كـون كلمـةوإلاّ قـد ت ،جـل أن نعـرف العـدل فيهـا، من أالشرعي

   .، والإنسان في غفلة عنهالظلميكون متسماً ب ،عمل

                                                
 ).م١٩٩٨(وذلك عام  -١
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هـــذه و  ،غفـــور رحـــيم ، وهـــوطبعـــاً االله ســـبحانه وتعـــالى هـــو أرحـــم الـــراحمين

وإنابة وتوبة إلى االله سبحانه وتعـالى _  كما ذكرت_  الليلة المباركة ليلة دعاء

انْصرنا منا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْداربنا اغْفر لَنا ذُنُوبنا ويغفر الذنوب ل

 رِينمِ الْكافلَى الْقَوع نرجو من االله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا.  

  .يجب أن نأخذ قضية العدل مأخذاً جدّياً في حركتنا

 ،كــــون مــــن المنتظــــرين حقــــاً لتحقــــق هــــذه الدولــــة الشــــريفةأن ن: الثالــــثو 

 نكتـــب حــتى ،والمســاهمين في تحققهــا ولــو بخطــوة أو خطــوتين في هــذه المســيرة

  .في جنود الإمام المهدي عجل االله فرجه

سـبحانه  مـن االله ى أن نكون في موضـع الرضـنتمنى..نحن الآن نتمنى رضاه

نه عندما يسجّلنا في دفـاتره ولكن لا شك أ ،منهثم في موضع الرضى  ،وتعالى

منـه صـلوات االله وسـلامه  ىوأعظـم رضـ ،عظـم شـرففإنّ هـذا أ بأننا جنود له

  . عليه

يـأتون فذهب إلى مناطق المخيمات وتجمعات العـراقيين الأحيان أ أنا بعض

بعضـــهم  ،يطلبـــون التطـــوع في فيلـــق بـــدر ،مون العـــرائضيقـــدّ و يلحّـــون علـــيّ و 

 ،عنـده حـب أن يسـجّل في قـوائم ا�اهـدين أنـّهيعني  ،ولو سجّل اسمنا :يقول

كـــان فكيـــف إذا   ،في قـــوائم الصـــالحين ،في قـــوائم المـــؤمنين ،في قـــوائم الشـــهداء

واقعاً نحن نعتقـد بأنـه إمـام ..التسجيل في قائمة الإمام المهدي عجل االله فرجه
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فكيف يمكن أن يسجّلنا مـن جنـوده مـا لم يكـن  ،عصرنا إمامنا يرعى مسيرتنا

  !، ويصب في خدمة هذه المسيرة؟فعل يصب في خدمة أهدافه أو لنا عمل

من هؤلاء المـؤمنين أن نكون  ..نسأل االله تعالى أن نكون من هؤلاء الجنود

   .من صميم القلبذلك أسأل االله لكم ..المرتبطين �ذه المسيرة

خواني المؤمنين نصيبهم مـن هـذه هم صلّ على محمد وآل محمد واجعل االل

  .أن يكونوا جنوداً للإمام المهدي عجل االله فرجهالدنيا 

خواننــــا الــــذين ســــبقونا علــــى محمــــد وآل محمــــد واغفــــر لنــــا ولا اللهــــم صــــلّ 

  .للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا� با

  .اللهم تغمّد شهداءنا الماضين برحمتك الواسعة

  .اللهم تغمد علماءنا و مراجعنا برحمتك الواسعة

  . نا الصالح برحمتك الواسعةفلاللهم تغمّد س

قنـــا للعمـــل توف..اللهـــم نســـألك أن تمـــنّ علينـــا بالإجابـــة في هـــذه الليلـــة الشـــريفة

ثم نســـألك يـــا ربنــــا أن  ،للتوســـل بـــك ،للإقبـــال عليــــك ،توفقنـــا للـــدعاء..الصـــالح

  .تستجيب دعانا وأن تبلغنا منانا

اللهــم خــذه أخــذ عزيــزٍ  ،اللهــم انــتقم مــن الطاغيــة صــدام انتقامــاً عــاجلاً ســريعاً 

  .مقتدر

 أنـت العـالم ،أنـت القـادر ،أنـت العزيـز ،اللهم اثـأر لشـهدائنا إنـك أنـت القـوي

  .أنت الرحمن الرحيم الرؤوف ،بأمورنا
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وأن تفـرجّ  ،اللهـم إنـّا نسـألك بكـل أسمائـك الحسـنى أن تنـتقم مـن هـذا الطاغيـة

  . خواننا المؤمنيناعنّا وعن 

  .خواننا في العراقااللهم فرجّ عن 

  .اللهم بلّغهم مناهم..خواني الحاضرينااللهم احفظ 

احفـظ ولي أمـر  ،الدولـة الشـريفة احفـظ هـذه ،١اللهم تغمّد إمام الأمة برحمتك

  .ومراجعنا واحرسهم بحراستك احفظ علماءنا ،المسلمين

 ،لى أرواح الشـــهداء وســـلفنا الصـــالح خصوصـــاً الشـــهيد الصـــدر وإمـــام الأمـــةوإ

  . رحم االله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد

  والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته

                                                
  .أي الإمام روح الله الموسوي الخمیني قدس سرّه -١
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  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ـــــالإجلال والإ نتقـــــدم  ـــــا ولي العصـــــر ب ـــــدي ســـــيدنا ومولان كبـــــار لنقـــــف بـــــين ي

وصاحب الزمان، لنقدّم لـه أحلـى التهـاني والتبريكـات بمناسـبة إطلالتـه المباركـة 

وفي مقـدمتهم المراجـع  ،كما ونبارك لجميع أبناء هذه الطائفة  ،مونوميلاده المي

  .العظام والعلماء الكبار سيّما القائد آية االله الخامنئي حفظه االله

مـيلاداً لكـل  أن تجعل من هذا المـيلاد المبـارك إخوتي الكرام إنّ السماء شاءت

ولـود هـو زواج مـا هـو خـير لهـذه الإنسـانية، حـتى أنّ الـزواج الـذي أنـتج هـذا الم

م الحجـــة الســـيدة نـــرجس والـــدة الإمـــاف ،رتبّتـــه الســـماء، وأشـــرفت علـــى تـــدبيره

كانــت ا كانــت مــن بنــات الأمّــة الإســلامية، بــل  مــصــلوات االله وســلامه عليــه 

  . بنة يشوعا قيصر الروم، وهي نرجس اشابةّ مسيحيّة

عليـه  ي سـلام االلهلماذا شاءت السماء أن يتم الـزواج بـين أبي محمـد العسـكر   

رادة الإسـلاميّة قلـيلات لمـاذا؟ إّ�ـا إبنة الملك هذه؟ هل أنّ بنـات الأمّـة وبين ا

  .السماء
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كانـــت بنتـــاً صـــالحة   ،كـــم سمـــع بقصـــة زواج بنـــت قيصـــر الـــرومكلكـــم أو جلّ   

مســـيحيّة تمـــت خطبتهـــا وتمّ نقلهـــا إلى أهـــل البيـــت مـــن بيـــت أبيهـــا إلى بيـــت 

عليهــــا  فاطمــــة الزهــــراء ســــلام االلهحيــــث رأت الســــيدة  ،النبــــوة بواســــطة الرؤيــــا

  .. كل شيء تم بواسطة عالم المنام  قامت بالترتيبات اللاّزمة،

 ،أعطيــت الخطّــة والإرشــادات كيــف تنتقــل إلى أهــل البيــت علــيهم الســلام   

أمّــا بالنســبة لــك فالبســي . ســوف تقــع حــرب بــين الــروم والمســلمين: فقيــل لهــا

ــــس الجــــواري وانخرطــــي مــــع الخــــدم وجــــيش ا ــــروم ملاب تقعــــين أســــيرة  وســــوفل

ارفضـي كـل مـن يـأتي  رضين في السوق للبيع فلا تقبلي بأن يشتريك أحد،وتع

لشــرائك، إلاّ إذا جـــاء رجــل يحمـــل كتابــاً مـــن أبي محمــد العســـكري ســـلام االله 

  . عليه، فهو الخاطب لك

وتمّت الخطبة والتزمت تلك البنت بتلك الإرشادات حتى وصلت إلى بيت    

نـتج عنـه أعظـم ليتم ذلـك الـزواج الـذي   الحسن العسكري مولانا الإمام

  .إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامةهـ ٢٥٥مولود في سنة 

هـ وقبل بزوغ الفجر بزغ البدر الثاني عشر ٢٥٥ففي مثل هذه الليلة من سنة 

ـــة، وأزيـــن  في سمـــاء الإمامـــة وتلطفـــت الســـماء علـــى أهـــل الأرض بـــأعظم هدي

طبق مـن ذهـب إذا كانـت غاليـة لكـن هديـة السـماء  هدية، الهدايا تقدّم على

هـــذه قـــدّمت علـــى كفـــين طـــاهرتين همـــا أفخـــر وأغلـــى مـــن الـــذهب إ�مـــا كفّـــا 

كتنفـت إمامتـه ا _ خـوة أيهـا الا_ هـذا الإمـام   الإمام الحسن العسـكري

الغمــوض، وأثــيرت حولــه الشــكوك لمــاذا؟ لأنّ البشــرية قاصــرة عــن هضــم كثــير 
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. ل النـــاس لا �ضـــم كثـــيراً ممـــا تطرحـــه الســـماءعقـــو . مـــن إطروحـــات الســـماء

أكثــــر الأمــــور الــــتي يــــؤمن �ــــا الشــــيعة لم يفهمهــــا حــــتى الكثــــير مــــن الشــــيعة 

  .أنفسهم

وأثـيرت حولـه . الإمـام الحجّـة صـلوات االله عليـه ولـد بالخفـاء، إمامتـه بالخفـاء  

  .وحول آبائه كثرة من الشكوك والشبهات والتساؤلات

حضرته الوفاة أوصى إلى خمسة، أحدهم الإمام عندما   فالإمام الصادق

  ١.لظروف قاسية مرت به ،موسى الكاظم للتعتيم والتغطية عليه

لا أدري  ،وهو الإمام الهـادي جـرت عليـه قصّـة ،وكذلك جدّ الإمام الحجّة   

مـات الإمــام الجـواد ســلام االله عليـه وعمــر الإمـام الهــادي . مضـحكة أم مبكيــة

دما بقــي الإمـــام �ــذه الســـن قــام المتوكّـــل العبّاســـي فعنـــ. لم يبلــغ ســـبع ســنوات

هـذه المصـيبة هـو إمـام الأمّـة . بجلب أستاذ ومعلّم لتأديب وتعليم علي الهادي

فحجـزه . حدى مصائب أهل البيتهذه إ ،يأتون له بمعلّمو قاطبة إمام البشر 

 هـذا الصـبي أريد معلّماً يـبغض أهـل البيـت ناصـبي حـتى يغـيرّ  :في القصر وقال

ختيــار علــى رجــل عــالم بــالأدب والعلــم ، فوقــع الا يكــون علــى خــط آبائــهفــلا

ـــه الجنيـــدي أو الجنُيـــد : يقـــول هـــذا. جـــيء بـــه لتأديـــب علـــي الهـــادي. يقـــال ل

عنـــدما قمـــت بتـــدريس هـــذا الصـــبي إذا قـــدّمت لـــه حرفـــاً يشـــرح لي عـــن هـــذا 

ن إنيّ ، والناس يظنـو الحرف علوماً لا أعلمها، وراح يقدّم لي علوماً لم أسمع �ا

أصـــبحت أنــــا تلميـــذاً عنـــد هــــذا و  ولكـــن في الحقيقـــة إنيّ أتعلّــــم منـــه، أعلّمـــه،

                                                
 .٤٣٤: ٣ب لابن شھر آشوب، ج ، مناقب آل أبي طال١٣، ح ٣١٠: ١الكافي للكلیني، ج  -١
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صـحيح ربمّــا  ١وإنيّ لأعجـب منـه فهـو صـبي مــن أيـن يـأتي �ـذا العلـم؟ الصـبي،

يحــدثني يكــون طفــلاً نابغــة بالاســتثناء، لكــن عنــده هــذا العمــق العلمــي بحيــث 

ــــــين والآخــــــرين ــــــوم الأول فخــــــرج وهــــــو . قــــــلن هــــــذا ممــــــا لا يهضــــــمه العإ. بعل

  !!متعجّب

فالإمـــــام الحجـــــة ســـــلام االله عليـــــه لـــــيس هـــــو الوحيـــــد الـــــذي أثـــــيرت حولـــــه    

ختصــر لــك افهنــاك شــبهات حــول مســألة طــول العمــر، وأريــد أن . الشــبهات

  .بأدلة علمية وبقضايا عقلية ودينيّة العمر قضية طول

خلايـا  أما مـن حيـث القضـايا العلميـّة فقـد ثبـت علميـّاً أنّ في جسـم الإنسـان

وهـــذه إذا حظيـــت بتغذيـــة صـــحيحة وظـــروف ملائمـــة، وابتعـــاد عـــن العطـــب 

. لحيوان كذلك وليس فقـط الإنسـانوحتى ا. والتمزيق، تعيش إلى سنين طوال

كتشف مؤخراً في القطب الشمالي أسماك منجمدة عمرها ستة آلاف سـنة، وا 

  .إذا �ا حيّة تتحرّكأخرجت من الثلوج، وأرسلت بالماء فعندما 

لَلَبِث  فَلَو لا أَنَّه كان من الْمسبحين  وعلاوهذا يدعمه قول الباري جلّ    

  ثُــونعبمِ يــو إِلى ي ــه طْنــي ب فيعــني هــذا الحــوت عنــده قابليّــة أن يحــيى إلى يــوم ٢ 

  .القيامة بإذن االله تبارك وتعالى

 سـم الإنســان؛ن جوهـو جــراح أمريكـي بأخــذ عيّنـات مــ _كــارل   _قـام دكتـور    

يــاً وأخــذ مـن الجلــد، ومــن الكبــد، ومــن القلــب، قطـع مــن اللّحــم وزرعهــا زرعــاً علم

                                                
  .٢٢٢: إثبات الوصیة للمسعودي: راجع -١
  .١٤٤_  ١٤٣: الصافات، الآیة -٢
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م الـــتي تتغـــذى خـــلال ســـاعة تعـــيش إلى أكثـــر مـــن ثمـــان حـــيغـــذّيها وإذا بقطعـــة الل

كثــيرة هــي الأدلـّـة   اً طبعــ. إذاً قابليــة في جســم الإنســان للعــيش والديمومــة. واتنســ

  .نةالعلمية لكن نأخذ من كل جانب عيّ 

القانون الإلهي الذي بحكم الطبيعـة يحكـم علـى الإنسـان، لا يحكـم علـى االله، 

الأرض  إلىعنـــدما يســـقط الإنســـان مـــن الأعلـــى : مـــثلاً . بـــل االله يحكـــم عليـــه

ولــيس . لمـاذا؟ لأن هـذا قـانون. فقـانون الجاذبيـة يقتضـي �شّـم العظــام والمـوت

أن أغــير هــذا القــانون، أن أنــا لا أتمكــن . قــانون النــار تحــرق. لي الخيــار أمامــه

نـه مـادّة سـائلة، لا أسـتطيع وهكـذا قـانون المـاء مـثلاً أ.  مـاءمن نـار إلى حوّلهاأ

  . دائماً يأخذ هذا الشكل ،أن أجعله يقف كالعمود أو كالحجر

إلى االله أمّــا بالنســـبة  ،لكــن هـــذه القــوانين بالنســـبة إليّ لا أتمكــن أن أغيرّهـــا   

أن وهو قـادر . مور كلهااً، وهو خالق هذه الأتمام مر مختلفتبارك وتعالى فالأ

 ١يـا نـار كُـوني بـرداً وسـلاماً علـى إِبـراهيم       من النار برداً وسـلاماً  يجعل

  . كيف؟ الحاكم على القانون هو الذي تصرّف  ،تحولّت من محرقة إلى باردة

 نشـــق لموســــى ، لكنـــه وقـــف عنـــدما االمـــاء لا يقـــف كالجبـــل كالحـــائط   

   قــر ــلُّ ف ــانْفَلَق فَكــان كُ ــر فَ حصــاكَ الْببِع ــرِب فَأَوحينــا إِلى موســى أَنِ اضْ

ــيمِ   ـ ظالْع دــالطَّو ـ الحـــاكم علـــى القـــانون هـــو ســـبحانه والـــذي عطــّـل هـــذا  ٢كَ

  .القانون هو أيضاً 

                                                
  .٦٩: الأنبیاء، الآیة -١
  .٦٣: الشعراء، الآیة -٢
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، خصوصـــاً وأنّ القـــرآن يشـــهد، فـــإذاً طـــول العمـــر لـــيس قضـــية مستعصـــية   

القرآن يسـجّل فـ ، هنـاك مـن عمّـروا طـويلاً مثـل نـوحريخ يشهد بـأن والتأ

ألفـين أو فيبلـغ سنة يقال أنّ هذه فترة النبوّة أمـا عمـره  ٩٥٠رقماً لحياته وهو 

 ،سنة ٩١٢عمّر   شيث ،سنة ٩٣٠عمّر   آدم ،ثلاثة آلاف سنة

  . وهكذا

 إبلـيس. وبعضهم معمّر من قبل آدم إلى يـوم القيامـة وهـو إبلـيس لعنـه االله    

  . القرآن بذلكقبل آدم مخلوق ولا زال حياً ويشهد 

مـــن وهكـــذا عنـــدنا قائمـــة  ،إدريـــس  ..عيســـى  .. الخضـــر    

سـتكثار علــى الإمـام الحجّــة صــلوات فلمـاذا الاســتنكار والا. المعمّـرين الأحيــاء

االله وســـلامه عليـــه؟ الـــذي يغـــيرّ القـــانون في المـــاء وفي النـــار وفي الأحيـــاء، يغـــيرّ 

  ستثارة؟ لماذا هذا التعجب والا. مام حياً ون، ويجعل هذا الإهذا القان

أيهّا الإخوة تعالوا لـنفهم مـا هـي قضـية الإمـام الحجّـة؟ مـن هـو إمامنـا في هـذا 

؟ ومـا معـنى ومـا هـي أسـباب الغيبـة ؟الزمان؟ هل نعرف عنه شـيئاً؟ لمـاذا غـاب

  نتظار؟ الا

ا ولكــــن الــــبعض لم هــــذه المصــــطلحات والمفــــاهيم دائمــــاً نســــمعها ونتــــداوله   

  .يفهم ما معنى الانتظار وما معنى الغيبة

  

ا:   
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إن فلاناً غائب، يعني غير موجود في هـذا : متعارف فيما بيننا حينما نقول   

مــام الحجّــة صــلوات االله وســلامه لكــن هــذا المعــنى لا ينطبــق علــى الإ. المكــان

في  ههــذا المكــان لكونــعــدم الوجــود في  لا تعــني الإمــامن غيبــة ا؟ لألمــاذ ،عليــه

  . آخر وهو التخفّي بل لها معنى ،مكان آخر

فهو موجود، نراه وقد نسلّم عليه، وقد يجيبنـا علـى سـؤال، وقـد يـدلنّا علـى    

  . يمارس دوره كإمام لكننا لا نعرفه بالذات. طريق

ـــا كـــان جالســـاً االتنكّـــر والتخفـــي لا الغيـــ. هـــذا هـــو معـــنى الغيبـــة    في  ب فربمّ

ســـيّما وأن العــالم الشــيعي الإســلامي يحتفـــل  ذا، في مجــالس أخــرى،مجلســنا هــ

وهــذا . لكــن لا نعرفــه حاضــر حتمــاً  ، فهــوهــذه الليلــة بمــيلاده الميمــون المبــارك

إذن أيـن موجـود هـو؟ لا  ،معنى الغيبة، غائب لا يعني أنـّه غـير موجـود إطلاقـاً 

  .ندري إنهّ متخفّي

ا  :  

إذا عرفنــــا  _توجّـــه إليّ قلـــيلاً _  لنقطــــة مهمّـــةهـــذه ا...مـــاممـــتى يظهـــر الإ   

  . أسباب غيبة الإمام، عرفنا متى يظهر الإمام

لكــن بطريقـــة واحـــدة  الآن لا يســتطيع أحـــد أن يعـــرف مــتى يظهـــر الإمـــام،   

أتـدري مـتى يظهـر؟ تعـال لنعـرف أسـباب الغيبـة لمـاذا غـاب  نعرف مـتى يظهـر،

يوجّــه يــدرس  ط ظهرانينــا، يخطــّالإمـام؟ المفــروض أن يكــون الإمــام حاضــراً بــين

  لماذا لم يحضر؟ لماذا لم يظهر؟. يدير البلدان
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أنّ الإمــام سـلام االله عليـه بمــا أنـّه خـاتم الأوصــياء فـإذا قتُــل : الجـواب واضـح   

فـالنبي صـلى  .وإذا خلت من حجّة سـاخت بأهلهـا. خلت الأرض من حجّة

ذا ذهب أهل بيـتي ذهـب أهل بيتي أمان لأهل الأرض فإ( :االله عليه وآله قال

  .وهما سبب الغيبة ،ليه أراد شيئينالإمام سلام االله ع ١)أهل الأرض

  .ماماً وحجة الله على الخلقأن يبقى إ :الشيء الأوّل

يبقى بعيداً عن متناول الظلمة والطواغيت، لأنهّ لـو كـان  أن :والشيء الثاني

جن أو تشــريد أو سـ. ظـاهراً كآبائــه كـان مصــيره مصـير آبائــه سـلام االله علــيهم

والنتيجـــة هـــي خلـــوّ الأرض مـــن . وبعـــد ذلـــك يعـــيش أيامـــاً ثم يقتـــل. تعـــذيب

  .وهذا خلاف القانون الإلهي. حجّة

جمع بغيبته بين ممارسـة دور الإمامـة، وبـين السـلامة مـن أذى   فالإمام   

  .الطواغيت

ســـبب الغيبـــة هـــو عـــدم وجـــود قاعـــدة تحتضـــن الإمـــام، تنصـــر الإمـــام،  ذاً فـــإ   

ذا وهـــ.  مـــا تـــوفّرت هــذه القاعـــدة وجـــاءت الإرادة الإلهيـّـة، يظهـــر الإمـــامفمــتى

  .نتظارأننا وصلنا إلى معنى الا: يعني

ـــدأ بنفســـهكـــل و . �يئـــة القاعـــدة وتحضـــيرها: نتظـــارمعنـــى الا أنـــا . احـــد يب

  .االله عليه بدأ بنفسك للتهيئة لخروج الإمام سلاما. وأنت وذاك

                                                
، وشرح إحقاق ٢٤: ١، وغایة المرام للبحراني ج ٢٩كفایة الأثر للخزاز القمي ص   -١

  .٣٥٢_  ٣٤١: ٢٤، ج ٥٥٣: ١٨، ج ٣٠٧: ٩الحق للمرعشي ج 
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 إلىوموجـــود غائـــب، وهـــو بحاجـــة  مولـــود  مـــن هنـــا نفهـــم أن المهـــدي   

  .ولا شك في وجوده عند كل عاقل، تمهيد لظهوره

ثم أنّ النــــبي صــــلى االله عليــــه وآلــــه أثبــــت بحديثــــه الشــــريف أنّ الإمــــام موجــــود 

: حيــث قــال ،بــالرغم مــن المنكــرين والملتفــين علــى فكــرة الإمــام ســلام االله عليــه

والقـــرآن لا يحصـــل  يعـــني أهـــل البيـــت ١)لـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــيّ الحـــوض(

  .فتراق إلى يوم القيامةما أي ابينه

فــتراق موجــوداً كمــا يــدّعي الــبعض لحصــل الافلــو كــان الإمــام الحجّــة لــيس    

وهــذا يعــني نقضــاً لكــلام النــبي صــلى االله عليــه . بــين أهــل البيــت وبــين القــرآن

  .ولا ينقض كلام رسول االله صلى االله عليه وآله. وآله

  .د حتماً فإذن الإمام موجو    

من مات ولم يعرف إمـام زمانـه مـات ( :نّ النبي صلى االله عليه وآله قالثم إ   

أي لـيس علـى الإسـلام فهـو  ،الميتة الجاهلية يعني ليس له إمـام ٢)ميتة جاهلية

الحسن العسـكري  فإذا كان الإمام ليس موجوداً منذ. النار إلىجاهلي فيصير 

 نــب الأجيــال تمــوت علــى غــير هــدىً فمــا ذ. لى يومــك هــذاســلام االله عليــه وإ

وتذهب إلى النـار؟ التقصـير والـذنب علـى عـاتق مـن يقـع؟ تقصـير النـبي؟ أبـداً 

                                                
، والكافي ٧٨، ٥٠، والغیبة للنعماني ص ٢٥، ٤٤، ٨الامامة والتبصرة لابن بابویھ ص  -١

  ...٩٧للحلبي ص 
وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص . ٣٢١، ٢٠٩، ٢٤المعیار والموازنة للاسكافي ص  -٢

  ...٦٣، ٣٣، ١٠والامامة والتبصرة لابن بابویھ ص ... ٤٢٢، ٤٣
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التقصـير والعيـب بالـذين نصـبوا العـداء . النبي صلى االله عليه وآلـه ليس تقصير

  .لأهل البيت

بنــاء الســنة أكثــرهم يجمعــون ويتّفقــون معنــا علــى وجــود الإمـــام حــتى اخواننــا أ

لكنـــه لم  يوجــد: والــبعض مــنهم يقــول وأنــه ولـــد،.  وســلامه عليــهلوات االلهصــ

وهــذه نظريــّة خاطئــة، لأنــه إذا لم يولــد لحــدّ الآن فمعــنى ذلــك أن  ،يولــد الآن

  .الأجيال كلّها ماتت بغير إمام

أنّ الإمام موجود من سـتين مصـدراً مـن : أحد الباحثين وصل إلى نتيجة وهي

  .الشيعيةإضافة إلى المصادر . ء السنّةاأبن

 وهـو المتنبــئ ،سـلمينالمنّ هنـاك مـن شـهد بوجــود الإمـام مـن غـير وللعلـم فـإ   

إذ ظهـــر في فرنســـا وكـــان  ،ســـنة تقريبـــاً  ٥٠٠قبـــل ) دامـــوسنوســـترا (الفرنســـي 

طبعـــاً تنبــأ بـــأمور  . عنــده أدوات خاصــة يعـــرف مــن خلالهـــا أحــداث المســتقبل

. نــابليون وأمثالــه ظهــور: مثــل ،دثت في أوربــا كلهــا تحققــتحــكثــيرة وتغــيرات 

_  وكانمــا حــدّد بســنة الألفــين أو مــا يقار�ــا_  ســوف يخــرج: قــال المتنبــئهــذا 

حــتى أنّ الولايــات  عليــه، يخــرج رجــل مــن ولــد إسماعيــل يعــني الإمــام ســلام االله

ة، صنعت فلماً لخـروج الإمـام المهـدي ءالمتحدّة الأمريكيّة على ضوء هذه النبو 

ل العـــالم، وكيــف ينشـــر الرســالة، وهـــذا الفلـــم وكيــف أنـــه يحتــ. ســلام االله عليـــه

  .يعرض في التلفزيونات والسينمات لمدّة ثلاثة شهور

كــل مــن لــه عقــل يفكّــر ويقــف أمــام الحقيقــة بــدون حــواجز سيصــل إلى أن     

وهــــذه  ،وســــيملؤها قســــطاً وعــــدلاً  ام الحجّــــة صــــلوات االله عليــــه موجــــود،الإمــــ
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تحـدث عـن أكـبر حركـة إصـلاحيّة تعبـير  ١)يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلاً (الكلمة 

. عمليــة تصــحيح عامّــة لســلوك البشــريةّ كــب في طــور البشــريةّ،علــى هــذا الكو 

الإمام الحجّة صلوات االله وسلامه عليه هو المصحّح والمصلح الأكـبر، الـذي ف

  .يدعمه العلم والعقل والفطرة والمنطق والدين

وأحاديـث وقصـص  وقد يطول بنـا المقـام لـو سـردت لكـم الأدلـّة مـن آيـات   

  . على وجود الإمام الحجّة صلوات االله وسلامه عليه

أبــو الأديــان أحــد أصــحاب الإمــام  .)أبي الأديــان: (وأخــتم حــديثي بقصــة   

  .الحسن العسكري سلام االله عليه

: ، فقال له الإماممنطقة أخرىهذا الرجل أرسله الإمام بمهمّة من سامراء إلى 

وإذا رجعـت إلى سـامراء ستسـمع . شر يوماً إنّ سفرتك هذه تستغرق خمسة ع

: مـاذا يـا مـولاي؟ قـال: فقال له ،تسمع بكاء وجلبة وضجيجاً : يعني ،الواعية

مَــن مِـــن بعــدك؟ قــال لمـــن : قــال ،تجــدني ميّتــاً وجســمي مســـجّى علــى الأرض

ولمـن يجيـب علـى الأسـئلة ولمـن يخـبر مـا في الهميـان، لاً، هـذا أوّ ... يصلّي علـيّ 

لم يحــدّد ا تيسّــرت عنـد هــذا الشـخص كبـيراً كــان أو صـغيراً ثـلاث علامـات إذ

  .فهو الإمام من بعدي. له

قـدّم تف ،ذهب أبو الأديان ورجع وإذا بسـامراء خرجـت عـن بكـرة أبيهـا   

_  الــذي كــان يلقّــب بالكـــذاب وأصــبح توّابــاً حســب مــا ينقـــل_  جعفــر
                                                

 ١٨٠: ٥، ومجمع الزوائد ج ٤٦٤: ٤، والمستدرك للحاكم ج ٣٠٩: ٢ سنن أبي داود ج -١
والتوحید للصدوق ص ... ،١٨٤، ١٣٤، ٩، ودلائل الإمامة للطبري، ص ٣١٣ص  ٧وج 
  .١٢، ورسائل في الغیبة للشیخ المفید ص ١٢٢، ٩٥، والاعتقادات للشیخ المفید ص ٨٢
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 ، عليـهوهـو أخـو الإمـام العسـكري سـلام االله ،فأراد أن يصلّي على الإمام

بـــن خمـــس ســـنوات اكنـــت أنظـــر وإذا بصـــبي خماســـي،   :يقـــول أبـــو الأديـــان

 بالصــلاة علــى أبي،ني أولى يــا عـم فــإ تــنحّ  :وقــال ،جـذب جعفــراً مــن ثيابـه

هـــذه  :قلـــت في نفســـي :يقـــول أبـــو الأديـــان ،فصـــلّى عليـــه ،أنـــا ولي الأمـــر

ــا في الهميــــ ــبرهم بمــ ان الأولى، ثم جـــاء أنــــاس فأجـــا�م علــــى الأســــئلة ثم أخـ

عند ذاك عرف أبـو الأديـان  ،وكان عندهم حقوق شرعية بعملات مختلفة

هو ولده الحجّة عجل االله تعـالى فرجـه   أن الإمام من بعد العسكري

  ١.الشريف

كيف يسـتلم الإمامـة وأنـتم أيهـا الشـيعة تعتقـدون أن الإمامـة   :قد يقال   

إذن الإمـــام فـــ ،رئاســـة العـــالم، الإمـــام وكيـــل النـــبي والنـــبي مبعـــوث للجميـــع

ــــن خمــــس ســــنوات رئــــيس الكــــرة ، كيــــف يكــــون ارئــــيس الكــــرة الأرضــــية ب

  أين المنطق؟  ؟أين العقول ؟الأرضية؟ أما تخجلون أما تفكرون

ــي عب ــأيهــا العاقــل أمــا سمعــت القــرآن الكــريم يقــول  :يقــال    ــالَ إِنِّ ــه ق د اللَّ

و تابالْك ياآتاني نَبِيلَنعجعيسـى  ،ه يومـاً أو أقـلكم عمـره؟ كـان عمـر  ٢

  .سلام االله عليه قدّم نفسه نبيّاً لبني إسرائيل

                                                
  .٣٢٥: ٣دة للقندوزي ج ، وینابیع المو٦٠٦الثاقب في المناقب لابن حمزة ص  -١
  .٣٠: مریم، الآیة -٢
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نسـتكثر علـى الإمامـة فإذا كانت النبوّة تعطى لطفـل صـغير في المهـد فهـل     

  بن خمس سنوات؟ أن تكون عند ا

نّ الإمامــة هــي رئاســة جمهوريــّة حــتى تنتخــب مــن قبــل النــاس؟ لا، ثم هــل أ   

بــــن خمــــس التســــعين ولا ولابــــنالرضــــيع  طفــــلللالإمامــــة منصــــب إلهــــي يعطــــى 

  .مام الخيار الإلهيرار إلهي ولا خيار للبشريةّ أسنوات، لأنّ الق

أيـن التسـليم لأمـر االله إذا كنـا ننـاقش كــل شـيء؟ هـذا معنـاه نـأتي بالشــريعة     

وإذا   هضــم قضــية الإمامــة قصــور في الفهــم، كلهــا ونفهــم الحكــم منهــا، فعــدم

علــى  باللائمــةهمــه وكــان عقلــه محــدوداًً◌ فــلا يلقــي كــان الإنســان قاصــراً في ف

  . الشريعة وعلى أطروحات السماء لهذه البشرية

الغيبــــة حــــتى في والإمــــام الحجّــــة صــــلوات االله وســــلامه عليــــه لا أحــــد يــــراه،    

وعنــدما . عنـدما غــاب كـان يتصــل بالنــاس مـن خِــلال العلمـاء الــوكلاء ،الأولى

وربـط الأمّـة بـالمراجع غـاب الغيبـة الكـبرى، المراجعـة  وترتيـبقام بتعويد النـاس 

  .كما نقل عن العلاّمة الحلّي. ولم يره أحد إلاّ لضرورة وعلى غير توقّع

ـــي : وهـــي ،أخـــتم ثانيـــة �ـــذه القصّـــة    شـــاعر أهـــل _ أنّ الســـيد حيـــدر الحلّ

وقبــل أن يقــدّمها إلى الخطبــاء وإلى  ،كــان يكتــب كــل ســنة قصــيدة_  البيــت

  :فألّف قصيدته المشهورة ،يها بنفسهالشعراء والكتاب يلق

ــارك  ــبرّ بانتظـــــــــــ ـــات التصـــــــــــ   مــــــــــ

ــبرّ  ــــى التصــــــ   ا�ــــــــض فمــــــــا أبقــــ

ــــى   قـــــــــد مـــــــــزّق الثـــــــــوب الأســـــ

ـــي الشـــــــــــــــــــريعة   ــا المحيــــــــــــــــ   أيهّـــــــــــــــــ

ــــة   غــــــــــــــــــير أحشــــــــــــــــــاءٍ جزوعــــــــــــــ

ــــة ــــكت لواصــــــــلها القطيعــــ   وشــــ
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وكــان قــد كتبهــا في الليــل وجــاء  ،يردّدهــا بينــه وبــين نفســه ،لى أخــر القصــيدةإِ ... 

  . طريقه إلى إلقائهابستان وهو في يستريح في

 :جلس يردّد القصيدة فجاءه رجل بزيّ عربي جلس إلى جانبه، سـلّم عليـه قـال   

لتقـى بأنـاس فـإنّ الإمـام ا ،الرجـل لم يكـن متوقعـاً . يا سيد حيدر اسمعـني قصـيدتك

ـــة، ـــإذن االله لكنـــه علـــى حـــين غفل ـــه ولا يعرفـــوه ب يقـــول الســـيد . لكـــي لا يشـــعروا ب

ا به ينتحب باكيـاً، دموعـه تتحـادر علـى وجنتيـه إلى أن قرأت القصيدة وإذ :حيدر

  ...وصلت

  صـــــــــــبرت نمـــــــــــاذا يهيجـــــــــــك إ

ـــــــرى   حيـــــــث الحســـــــين علـــــــى الث

  

  لوقعــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــف الفظيعــــــــــــــــــــة  

ــــــــت ضــــــــلوعه ــــــــل العــــــــدا طحن   خي

  

  ...آخر القصيدة إلى

نّ كفــى كفــى يــا ســيد حيــدر فــإ: فقــال. يصــل إلى الرضــيع يقــول أجهــش بالبكــاء

 مــا اكتملــت الظــروف وشــاءت الســماء أن الأمــر لــيس بيــدي، حكمــة إلهيـّـة مــتى

  ... أظهر، أظهر

 خــوة إلاّ أن نبتهــل إلى االله تبــارك وتعــالى أن يوفقنــا للتمهيــدومــا بوســعنا أيهّــا الا   

لظهــور الإمــام الحجــة صــلوات االله وســلامه عليــه، وأن يرينــا ولــو _  علــى الأقــل_ 

يجعلنا مـن أنصـاره وأعوانـه، وأن  ،يوماً من دولته المباركة وحكومته الشريفة المقدّسة

  .وأن يوفق الجميع للعمل الصالح سيما في هذه الليّلة الشريفة
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  والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته
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  .ب العالمين وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرينالحمد الله ر 

استُضْـعفُوا   نُرِيد أَن نَمن علَـى الَّـذين  وقال االله تعالى في كتابه الحكـيم 

ضِ وي الأَْرفينالْوارِث ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجالعظيم صدق االله العلي ١.  

السـعيدة الـتي نحتفـل فيهـا بمـيلاد وهذه المناسـبة غر نبارك لكم هذا اليوم الأ

مــام زماننــا وســيدنا ومولانــا الحجــة بــن الحســن صــلوات االله عليــه وعلــى آبائــه إ

  .الطاهرين

الفـــرح الكبــير، بـــل ولادة الفـــرح ولادة : ن نقــول عنهـــاهــذه الـــولادة يمكـــن أ

اطـل، زهاق البلكشف الظلم، ولأ�ا ولادة الحق لإكبر، لأ�ا ولادة العدل الأ

نبيـــاء، ل الأولأ�ــا ولادة ســـيدنا ومولانــا الحجـــة بـــن الحســن المعـــد لتحقيــق آمـــا

. اً وعدلاً قسط الأرض تمتلئن الات السماوية التي جاءت وهدفها أوكل الرس

  .على يده صلوات االله عليه لاّ ولا يتحقق هذا الهدف إ

                                                
  .٥سورة القصص، الآیة  -١
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ولكـــن هـــذا الفـــرح حينمـــا نحتفـــل بـــه في زمـــان الغيبـــة يكـــون فرحـــاً مشـــوباً 

ذكـرى ولادة مولـود ســعيد، . غائـب اذا؟ لأننـا نحتفـل بـولادة وليـدهالمـ. بـالحزن

يـن اسـتقرت يـن هـو هـذا المولـود أظيم مولود هو الفـرح بعينـه، ولكـن أمولود ع

  .به النوى؟ هذا الفرح فرح مشوب بالحزن واقعاً 

يبحــث دائمــاً عــن  ،والقلــب الشــيعي والقلــب العراقــي بالخصــوص قلــب مفعــم 

ليعبر عمـا في قلبـه مـن آلام وأحـزان قـد أحاطـت بـالعراقيين مـن كـل  سىمواطن الأ

  .جانب

حزاننــا ذه المناســبة المباركـة العطــرة عــن أولنتحـدث في هــذا اليــوم السـعيد، وفي هــ

زماننــا، وعــن  إمــاممامنــا، اً بإارتباطنــا وعلاقتنــا تحديــد ،وعــن شــجوننا وعمّــا يمــر بنــا

  .شد ما ابتلى االله به عبادهالحبيب من أ ، ففراقلهذا الحزن غيبته التي كانت سبباً 

 هـذا الحـزن لابـد أن نتـذكر، ولابـد أن سـى فيولكن حينما نمر على مكـامن الأ

مامنــا وحبيــب قلوبنــا صــلوات االله عليــه وعلــى آبائــه الطــاهرين هــو نستحضــر أن إ

  . الذي يسبقنا حتى في حزننا

امنـا وسـيدنا صـاحب إذا كنا نحب ولينـا وإمحزانه، فتعالوا لنتأمل ولنتحسس بأ

  . ن نقترب مما يحمله ذلك القلب من حزنأو نحاول أن نعيش العصر لابد أ

مــع كونــه قائــداً إلا أنــه يعــيش حــزن الغيبــة   نحــن نعــيش حــزن الغيبــة، وهــو

ولكن عندما يلتقي حزننـا بحزنـه، وعنـدما يكتـوي يومنـا بجمـره، يـزداد الجمـر  ،أيضاً 

مامنا وسيدنا غائب عنـا نحن نحزن ونحن نتألم لأن إ .هاباً اتقاداً وتزداد العواطف الت

  . ننا نحن مفارقون لههو أيضاً يحزن لأ ولكن. ومفارق لنا
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عنـــدما يكـــون شــخص مـــا في ظـــروف  وقــد يغفـــل الــبعض عـــن هـــذه الســنخية،

عــن بعــض الرقبــاء، بحيــث لا يريــد لأحــد أن يطلــع  معينــة تســتدعي منــه الاختفــاء

ولاده، أو أحــد أعزائـه، ويمـر مــن بعيـد أحــد أ. هإليـقـرب النــاس علـى مكانـه، حــتى أ

ن ن يحادثـــــه، وألا يــــتمكن مــــن أن يخاطبــــه، وأعوانــــه وهــــو يــــراه ولكـــــن أحــــد أو أ

 اً شـد ألمـهذا ألم قد يكون أشد ألماً من ذلـك المفـارق وأ. شفه بما يعتلج في قلبهيكا

  .من ذلك الذي لا يعلم من أمر هذه الحقيقة شيئاً 

  .كثر من غيره بلا مبالغةلم، ويدركه أقلب العراقي يفهم الأوال

في  ، فنجده أيضـاً إمامـاً لنـاخرى لغيبته صلوات االله عليه وعلى آبائهنعود مرة أ

عنـــدما نجـــد هـــذا الظلـــم، وعنـــدما نجـــد هـــذه القـــيم الـــتي ضـــاعت مـــن . ذلـــك الألم

دنيانا، وعندما نجد الشريعة التي انتهكـت حرمتهـا في دنيانـا، نتـألم، لأنـه هـو المعـد 

صــحيح قــد يخاطبــه بلســان . منــا أكثــرولكــن هــو يتــألم . لإعــادة الحــق إلى نصــابه

  :يقول له ينطق باسمناالذي  ١حالنا شاعرنا

ــــــــــــــــا حــــــــــــــــامي الشــــــــــــــــريعة   االله ي

  كــــــــــــــم ذا القعــــــــــــــود وديــــــــــــــنكم

  صـــــــــــــــــــولهأتنعـــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــروع 

  

  أتقــــــــــــرّ وهـــــــــــــي كــــــــــــذا مروعـــــــــــــة  

  هـــــــــــــــدمت قواعـــــــــــــــده الرفيعـــــــــــــــة

  صـــــــــــــــــــوله تنعـــــــــــــــــــى فروعـــــــــــــــــــهأو 

  

هـــو أيضـــاً . وحينمـــا نكتـــوي �ـــذا الجمـــرولكـــن حينمـــا نعـــيش هـــذا الألم، 

ولكـن نحـن  ،ضـعافاً مضـاعفةأكثـر منـا أصلوات االله عليه يتحسـس �ـذا الألم 

                                                
  .ھو الشاعر المرحوم السید حیدر الحلي قدس سره -١
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ـــــث هـــــذه  بحـــــدودنا، بضـــــعفنا، بعجزنـــــا تضـــــيق صـــــدورنا عـــــن تحمـــــل الألم فنب

فهــــو منشــــأ الشــــكوى  ،صــــاحبها الحقيقــــي  الشــــكوى الــــتي يكــــون هــــو

، فإلى من يشـتكي ن يخاطبوهأ ، وحق لهميخاطبه شعراؤنا ،الحقيقية وليس نحن

  مامه؟المهموم إلا إلى إ

  لطول انتظارك يا بن الحسن                 أصبراً وكادت تموت السنن

. نحن نتضرر صـحيح ونحـن نتـألم لأن السـنن ضـاعت، ولأن القـيم انـدثرت

  .منا أكثرولكن هو يعيش هذا الألم 

ــــهمامنــــا عنــــدما نرفقــــاً بإ ــــذلك القلــــب الم. عاتب . بــــالحزن والألم متلــــئرفقــــاً ب

 حيح هـــو إمامنـــا ولكـــن لاصـــ. إليـــهلا إذ لا ملجـــأ لنـــا إ. حيح نحـــن نعاتبـــهصـــ

  .ننكأ الجراح التي في قلبه صلوات االله عليه

وهـذا حبيـب قلوبنـا وهـذا المتـألم أكثـر  مامنـاهذا إ. لنعرف نحن لمن نخاطب

  .منا سلام االله عليه

والـذي عنـده ثـأر لا يقـر لـه  .خرى عنـدما نجـد الثـأر معطـلاً نحن نتألم مرة أ

هـــذه . و شــهراً أو ســنةقــرار حــتى يأخــذ بثـــأره، لا يتحمــل تــأخير الثــأر يومـــاً أ

، وآل وهــذه ثـارات الحســين. ئمتنـا، وهــذه ثـارات جــدتكم الزهـراءثـاراتكم يــا أ

ن نخـرج زينـب تؤلمنـا وتؤرقنـا ونحـن نتمـنى أطفـال هـذه ثـارات زينـب وأ. الحسين

  .طالت علينا غيبتك معك وبقيادتك يا سيدي وقد

 ولكن بربكم من الذي يعيش ألم تأخير الثأر حقيقة؟ نحن نعـيش ألم الثـأر

إذا نغضــب نغضــب مــن الثــأر ثــأره ونحــن  أكثــر أم هــو الــذي يعــيش ألم الثــأر؟
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جــداده مــن إذا نغضــب نغضــب مــن أجــل أنحــن . بيتــه أهــلجــل أجلــه ومــن أ

الزهـراء الحمـراء مـا  جل ضلعها المكسور، ولكن عـينأجل جدته الزهراء، من أ

ضـلاع الإمـام الحسـين المكسـرة وأ. لآن شابحة تنتظـر الأخـذ بثأرهـازالت لحد ا

وأول مــا تنتظــر  ،ســر زينــب وعــبرات زينــب تنتظــرأالمهشــمة مــا زالــت تنتظــر و 

  .هو يعلم �ذا جيداً . صاحب العصر

وحينما يهـل علينـا عاشـوراء، نجـد  تي موسم الحزن،لكن مع ذلك حينما يأ

طالبــه بأخــذ الثـــأر، البــدار يــا صــاحب الأمـــر البــدار البــدار، طــال علـــى ننــا نأ

 نحن نخاطبه وكأن قلبه فـارغ، وكأننـا نحـن الـذين نعـيش الألم. شيعتك الانتظار

  :لقد صدق السيد حيدر الحلي رحمه االله حينما يقول ،وهو الخلي من الألم

  وإنّ أعجـــــــب شـــــــيءٍ أن أبثكهـــــــا

  

  كـــــــــأنّ قلبـــــــــك خـــــــــالٍ وهـــــــــو محتـــــــــدم  

  

عجب شيء أن هذه الشكوى الـتي أبثـك إياهـا، والـتي سيدي أ: قول لهي 

، ولكــن حزانماً بـالأعـبر �ـا لـك عمـا يعـتلج في صـدري مـع كـون قلبـك محتـدأ

  . بثك الشكوى لضيق صدري لضيق قلبينا أأ

ولكــن ســاعد االله قلبــك يــا ســيدي يــا صــاحب الزمــان، نحــن نتــألم بســبب 

  . هو يتقدمنا في هذا الألم ولكن. طول المدة، وبسبب الثأر المعطل

ن نفكــر ولــو ســويعة في هــذا إذا كنــا نحــب صــاحب العصــر حقيقــة لابــد أ

هــذا القلــب مــاذا  الإمــام الــذي هــو إمــام القلــوب،القلــب الكبــير، هــذا قلــب 

  من شجى؟ و حزان، أمن و يحمل في داخله من عذاب، 
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ســــيدي أحاطــــت بنــــا الأعــــداء مــــن كــــل جانــــب، : نتــــألم حينمــــا نقــــول لــــه

ونحــن محاصــرون مــن  .كمريخكم، وأعــادوا لنــا كــربلاء ونا وأعــادوا لنــا تــأفحاصــر 

ذا عنــه؟ ولكـن هــل يغيـب هـ. ونحـن مهــددون في كـل مكـان الـداخل والخـارج،

مـن  أكثـرنحـن نعـيش غربـة فهـو يعـيش غربـة  إذا هل هو بعيد عن هذا الأمر؟

 كثــر منــا،حزنــاً ونعــيش وحشــة فهــو يعــيش وحشــة أذا نحــن نعــيش وإ. أي منــا

ذا نحـــن نطـــل مـــن جانـــب علـــى الله عليـــه وعلـــى آبائـــه الطـــاهرين، وإات اصـــلو 

فهـو محـيط  ،وانتهـاك للحرمـات الشعبانية ومـا جـرى فيهـا مـن مجـازرالانتفاضة 

  . بكل تفاصيلها ودقائقها، ويتحسّس كل أنا�ا وآها�ا الصغير منها والكبير

داؤه مــرة يش ألم الزنزانــات الــتي يهــزأ بنــا أعــوهــو يعــ ،هــو يعــيش هــذا الألم

  .خرى من خلال الهزء بهأ

مـام المعــذبين وهــم ئ أيســتهز  الأمــنحــد مـدراء صـدقوني أيهــا الاخـوة كــان أ

ـــردد أمـــامهم وهـــو يضـــحك تهزئمعلقـــون بالســـقف يســـ اظهـــر يالمهـــدي (: وي

ا، يسخر من بآلامن ، يستهزئيهزأ بنا )بيهه وشوف الشيعة اشصاير وصفّيهه

مامنـا صـلوات نا من خلال سخريته بإمنا، ويسخر بماولكنه يسخر بإ. آهاتنا

  . االله عليه

فــإنّ  ذا نحــن اطلعنــا علــى شــيء بســيط ومحــدود وضــئيل منهــا،هــذه الآلام إ

  . مامنا يحيط �ا كلها، ويعلم بدقائقها وتفاصيلهاإ

عـيش آلامنــا، يعـيش فجائعنــا، هـو ي. حينمـا نبـث شــكوانا فرفقـاً بـه ثم رفقــاً 

  .يتامنا وأراملنايعيش أحزان أ



  
  
  
  
  
  
  

 ٧١.......................................... محن وآلام صاحب الزمان / السید حسین الحكیم 

 

والأئمــة عمومــاً _   في بعــض الروايــات عــن الإمــام زيــن العابــدين نقــرأ

حـــداً مـــن أن أ_ ، وارتبـــاطهم بشـــيعتهم علـــى حـــد ســـواء في محبــتهم، ولطفهـــم

بدين محاصر وما كان يـتمكن االإمام زين الع. الفقر إليهشيعتهم جاءه يشكو 

ورد تعلمــون مــاذا . ن يعتــذر منــه، ولم يــتمكن الإمــام أإليــهشـيعته مــن الوصــول 

في الرواية؟ إن الإمـام زيـن العابـدين بكـى حـتى سـالت دموعـه مـن عينيـه، لأن 

، مـــن شـــيعته ويطلـــب عونـــاً ولا يملـــك الإمـــام مـــا يـــدفع بـــه فقـــره الإنســـانهـــذا 

، الإمــام لم يكــن يملــك شــيئاً وهــذا ظهــار الكرامــةعجــاز ولإهنــاك مصــلحة للإ

تسـيل مـن خشـية هذه الـدموع الـتي كانـت  ،نسان محتاج جاد له بدموع عينهإ

سـاة عبد االله لأن الإمام لن يجد نفسه قادراً على موا أبيتسيل لمصاب  أواالله 

ألم  الإنسـان الشـيعي المـؤمن المـوالي تـن هـذا هذا الرجل من شـيعته بكـى حـتى أ

  .سيدي لماذا تبكي؟ أخيراً عرف سبب البكاء فزاد ألمه :كثيراً قال

مــــن الــــدموع؟ وكــــم  مــــرالأمامنــــا وســــيدنا صــــاحب الآن لنتصــــوركم ذرف إ

حاطــــت هــــات لمــــا يشــــهده مــــن العــــذابات الــــتي أفي صــــدره مــــن الآ اختلجــــت

ا وكلهـا تجعلـه يشــتاق مـور، يعلـم �ـيتحسّـس هــذه الأ. شـيعته مـن كـل مكـانب

صـحابه فيـه بـين الـركن والمقـام وينـادي بأشد الشوق لذلك اليـوم الـذي يقـف أ

  ده؟ ولكن ماذا بي. الأرضفيخرجون ويلتحقون به من بقاع 

غلب الروايـات أ. أو يتشرفون بهبعض الناس يرون صاحب الأمر في المنام 

والأخبـار توصـينا نحـن الشـيعة بالـدعاء لـه بـالفرج، هـو في بـلاء عظـيم، هــو في 

  .ن يعجل االله فرجهيطالبنا بالدعاء له بأ. و في وحشةضيق، هو في غربة، ه
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للهـــم عجـــل ا: فـــلا تحســـب أن المعـــنى ،اللهـــم عجـــل فرجـــه :حينمـــا نقـــول

ـــه ،صـــحيح اللهـــم اجعـــل فرجـــه فرجنـــا. فرجنـــا  فهـــو. ولكـــن الفـــرج الحقيقـــي ل

  .المظلوم الحقيقي

نا من العلمـاء الموجـودين الآن في النجـف دفـع االله عـنهم كـل تساتذبعض أ

هـــي ئمتنـــا لكـــبرى والمصـــيبة العظمـــى مـــن مصـــائب أالظلامـــة ا: مكـــروه يقـــول

دة الــتي مــرّت عليــه هــو ديــهــذه المــدة الطويلــة الم ، مصــيبة صــاحب الأمــر

عندما تشتد الفتن بنا، وعندما تعصـف بسـاحتنا الخلافـات فـأول  �ذا الحال،

ول، لولينــا الحقيقــي، الحقيقيــة والأساســية لولينــا الأمــا نتــذكر حاجتنــا الماسّــة و 

  .مامنا لقائدنا لسيدنا ومولانالإ

ومـــن  عنـــدما نختلـــف فيمـــا بيننـــا ونتـــألم مـــن اختلافنـــا ومـــن شـــدة اختلافنـــا،

تحــارب بعضــنا مــع بعــض مــن كيــد بعضــنا لــبعض، ومــن اعتــداء بعضــنا علـــى 

قـد . أكثـرمامنا يتألم ضنا على بعض، نتألم كثيراً ولكن إبعض، ومن �جم بع

ولكـن هـو يتـألم . معينـةنتألم لأن هذا التحارب يمسنا، ويمـس مشـاعرنا بحـدود 

  . فرد منا يتألم لكل فردٍ  هو يتألم لاختلافنا جميعاً،و  لنا جميعاً،

أو يتمـــنى أن . لمــاذا هــذا مـــن شــيعتي إذا رأى أحــداً منـــا يظلــم أخـــاه،يتــألم 

ــــتمكن  ،لمــــاذا يتجــــاوز نصــــاره،يكــــون مــــن أ أن يقــــدر للاختلافــــات لمــــاذا لا ي

ت في الـــــــرؤى فقـــــــط أو الاختلافـــــــا ن يهضـــــــم أنقــــــدرها؟ لمـــــــاذا لا يـــــــتمكن أ

لتحليــــــــل با ، أون الاختلافــــــــات بالفتــــــــاوى أو بالتشــــــــخيصبالقناعــــــــات أو أ

  أو غير السياسي؟السياسي 
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 نقتنــع بأحــد مــن العلمــاء فــنحن أونتبــع  أونقلــد  أوننــا نــؤمن حينمــا نجــد أ

ولا يعــــني هــــذا أن كــــل مــــن . ئمــــاً ان نلتــــزم الحجــــة الشــــرعية دفي ذلــــك لابــــد أ

يكــــون خــــارج دائرتنــــا و  نســــان الــــذي نعــــيش الاقتنــــاع بــــهيختلــــف مــــع هــــذا الإ

الأول يبقــى الثابــت لهــل البيــت، ؤمن بأمعــه كمــا نتعامــل مــع غــير المــ نتعامــلف

لا هم فـلا يشـكل إوما عـدا الإيمان بأئمتنا،ساس الذي لا محيص عنه هو والأ

الواقــع الصــحيح الصــافي الخــالص وكــل مــا  إلــيهم، هــمحكمــاً ظاهريــاً لطريقــه 

  .عداه اجتهادات

نختلـــــــــف  أونختلـــــــــف بالتحليـــــــــل،  أوحينمـــــــــا نختلـــــــــف في الاجتهـــــــــادات، 

فيمـا  أونختلف فيمـا بيننـا في الشخصـيات،  لك لا يعني أن، فإن ذبالقناعات

ه، وبمعرفتـه وباطلاعـه بيننا من جماعات فهذا الأمر كله بنظـره صـلوات االله عليـ

  . كثر مناوهو يتألم أ

ي قـــد نقـــول ونـــتكلم ونرفـــع وقــد يكـــون هـــدفنا حينمـــا نختلـــف في أمــر جزئـــ

ثـير مـن الأحيـان صـل الاخـتلاف ولكننـا في كالشعارات، نحن نتألم من أجـل أ

ذلـك،  أولما يمسنا مـن هـذا الكـلام  ،ذلك أونتألم لما يصيبنا من هذا الجانب 

مـا الإمـام صـلوات االله عليـه فهـو يتـألم أ. أو ذلكلما نتعرض له من هذا الظلم 

   .ا جميعاً، ويعيش معاناتنا جميعاً لنا جميعاً، ويعيش آلامن

تنـا، في صـفاء قلوبنـا، خوّ أخـرى في لتق عنـده، ولنجـدد العهـد معـه مـرة أفلن

ــــالآخرين، وعــــدم التســــرع بإ في حســــن ــــا ب ــــتهم وتوزيعهــــا في كــــل ظنونن لقــــاء ال

  .مكان، وعلى أنفسنا
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ه مــــام زماننــــا حقيقــــة فلابــــد أن نفهــــم هــــذأردنــــا أن نعــــيش الارتبــــاط بإذا إ

أنا لا أتمكن أن أقول بـأن المختلفـين دائمـاً . نعيش هذا الأمر أن الحقيقة لابد

علـى حسـن الظـن، ن نحمـل حـتى مـن يخالفنـا نحـاول أبـل  ،باطل حدهما علىأ

وإن لم نعمل علـى ذلـك فـنحن  ١إِن بعض الظَّن إِثْم على المحمل الحسن

نفســــنا ونحـــن نســـقط أ ونحـــن نقتـــل أنفســـنا بأنفســـنا، نفســـنا بأنفســـنا،نقطـــع أ

ونحــــن نضــــعف مرجعيتنــــا وعلماءنــــا وكــــل هــــذا يكــــون تحــــت شــــعار  ،بأنفســــنا

بــالمعروف، وتحــت شــعار النهــي عــن المنكـــر،  الأمــرتحــت شــعار  أو، مالإســلا

  . وتحت شعار نصرة العرب، وتحت شعار نصرة المظلومين

كان هذا الشعار �ذه السعة فلماذا لا يكون واسعاً حتى يجمعنـا؟ لمـاذا   إذا

ذا بنـا مـع كـل الأسـف نجـد للتمزيـق والتفريـق فيمـا بيننـا؟ وإ يكون واسـعاً فقـط

ول بمقارعـــة الظـــالمين والتصــــدي لهـــم، والـــبعض الآخــــر نـــاس مشــــغن بعـــض الأ

لتهجم علــى أولئــك الــذين بــاو  مشــغول بالتصــدي لمقارعــة مــن يقــارع الظــالمين،

لـواء الحـق، الـذي نتمـنى   يحملـونو  ويحملـون لـواء العـراق، يحملون لواء التشـيع،

  . ن يرتفعكلنا من أعماقنا أ

، والتصـدي واجـب حـدوالعـراق لـيس ملـك أ فالساحة ليسـت ملـك أحـد،

زيــــح كــــل لابــــد أن أتصــــدى إذا أردت أن أني علــــى الجميــــع، ولا يعــــني هــــذا أ

  . تعاون معهملابد أن أبالعكس بل  ،المتصدين

                                                
 .١٢الآیة : الحجرات -١
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لنا حينما نأمر بحسن الظن، وندعو إلى حسن الظن، لابد أن نكون لابد 

تجـــاوز علينــا الآخـــرون، واعتـــدى علينـــا  وحــتى لـــو ،ول المبــادرين لحســـن الظـــنأ

في ن نتأسـى بإمـام زماننـا ولابـد أ ،ن تكـون عنـدنا سـعة قلـبخرون، لابد أالآ

والتجــاوز عمّــا قــد يحــدث هنـــا أو  هــذا الاعتــداء ومقابلتــه بالصــفحاســتيعاب 

  .هناك من قصور أو تقصير

مامنـا ونواســيه في هـذه الآلام الــتي مررنـا عليهــا ولكـن نجـد أننــا نشـترك مــع إ

  .واحداً واحداً 

ونحـن  ، هو يعيش الهم لشريعة جدّه،نحن غائبون عنههو غائب الآن عنا و 

هـو . يضـاً ن نتـألم أونحـ هـو يتـألم لمـا يصـيبنا،. شريعة جـدّهنعيش الهم شيئاً ما ل

هــــو  ،هـــو يتــــألم لنـــا حينمـــا نختلـــف ألم للظلـــم والـــبلاء الــــذي يعصـــف بنـــا،يتـــ

مــام إإمامنــا في آلامنـا كمــا هــو . ، بــل هــو دائمـاً يتقــدّمنا في الألميشـاركنا الألم

  .آمالنا صلوات االله عليه، كعبة آمالنا

وهــذا لا نشــترك نحــن معــه  ،ولكــن يبقــى ألم واحــد في قلــب صــاحب الأمــر

مامنا صاحب الأمر العذاب الذي يتعذب به ويتألم به إوهذا الألم وهذا فيه، 

  .عمالنا عليهما هو هذا الألم؟ حينما تعرض أ ،قد نكون نحن سبباً في زيادته

مــام الزمــان، أهــل البيــت أن الأعمــال تعــرض علــى إروايــات ونحــن نقــرأ في 

  ١.في بعض الروايات في كل ليلة جمعة

                                                
، وكتاب الغیبة للشیخ الطوسي ص ١٦٥ص  ١٢راجع مستدرك الوسائل للنوري ج  -١

٣٨٧.  
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الإمـام يحـزن الله، و . الإمـام يغضـب اللهو . يفـرح الله إنّ الإمام عجل االله فرجه

 أوذا وجـــد في صـــحيفة أحـــدنا ســـيئة فـــإ. الإمـــام يحـــب في االله ويـــبغض في االلهو 

هــذا . بــال مــن الآلامكــداس والجالأارتكبــه فكيــف بــه وهــو يعــيش تلــك  ذنبــاً 

عــداء الزهــراء فهمنــا أن أ! نــتم لمــاذا؟أ: ولســان حالــه يقــول ،اً يضــافالألم يــأتي إ

والظـالمون لكـم  يزيـد وابـن سـعد يحقـدون علـى الحسـين،يحقدون على الزهراء و 

نـا أريـد أن أنـتم شـيعتي أ. في آلامـي وأحـزاني والمعادون لي ولكم يكونـون سـبباً 

  نتم تزيدون ألمي ألماً آخر؟ ذا أ، لمافرح بكمأ

لمـاذا هــذه الــذنوب؟  ،حبــة الأعــزةذوي القــربى، هــذا ألم المقـربين الأهـذا ألم 

فعمتـــه لمـــاذا لم نـــرأف لـــذلك القلـــب الـــذي أ لمـــاذا هـــذه الجـــرأة علـــى المعاصـــي؟

  الآلام وملأته الجراح؟ 

ينما دخال السرور عليه؟ لماذا لا نكون سبباً حإ  لماذا لا نكون السبب في

 الحمـــد الله شـــيعتي شـــيعة حقيقيـــون، :يقـــوللأن عمـــال لـــع علـــى بعـــض الأيطّ 

لى صـبمحمـد و  رضـيت بـاالله ربـاً  :مـامهم ويقولـونهؤلاء الذين يدعون أني أنا إ

نبيـاً وبعلـي إمامـاً ثم يـذكرونني ويعتبرونـني أنـا آخـر أئمـتهم  االله عليه وآله وسلم

هم وعقيـــــد�م وكلامهـــــم فعـــــالهم متطابقـــــة مـــــع شـــــعار وإمـــــام زمـــــا�م، هـــــؤلاء أ

، أئمـــةرضـــيت �ـــم  :حينمـــا يقولـــون ،ودعـــائهم وخطـــا�م الله ســـبحانه وتعـــالى

  .تباع ليهؤلاء حقيقة أ

ولياء االله، مـا يجـترح إن أشد ما يؤلم أ: ن نقول، بل يمكن ألعل أشد ما يؤلم

نحــــن . وينتهـــك مـــن حرمــــات االله ســـبحانه وتعــــالى، لأ�ـــم يعرفــــون عظمـــة االله
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 حرمـة مـن حرمـات االله تنتهـك نتـألم ناالله شيئاً ما ونجـد أ ا نعرف عظمةحينم

البيــت  أهــلمــا أ. مــن المعرفــةممــا نكــون نعــرف االله �ــذا المقــدار  أكثــرونغضــب 

حـد مــن العبــاد كمــا عرفــوه ســبحانه االله علــيهم، الــذين مــا عــرف االله أ صـلوات

  .منا أكثرمنا، يتألمون  أكثروتعالى، يغضبون لحرمات االله 

لمـاذا  ؟وهـي كـربلاء كبـيرة ،ا نشارك في هذه الكربلاء الـتي في قلبـهلماذ..لماذا

  نشترك في زيادة ألمه صلوات االله عليه وعلى آبائه الطاهرين؟ 

فلنجدد في هذه الليلة العهد معه، ولنتب علـى يديـه حبـاً لـه، ونعقـد العـزم 

هــذا العبــد الصــالح المقــرب مــن صــاحب مرقــد مــن هــذا المكــان المبــارك، وهــو 

نه رد كثير من الروايات الدالة على أالرجل العظيم الذي و  ١)ابن بابويه(ر الأم

، لنعقد العزم لنجدد العهد. فطوبى له ثم طوبى له ،زمانه إمامممن حظي برؤية 

ن ، ونتمــــنى مــــن االله ســــبحانه وتعــــالى أن نقــــاطع و�جــــر كــــل الــــذنوبعلــــى أ

اً لسـيدنا صـاحب زماننا من كـل ذنـب، حبـاً وشـفقة وحنانـ إماميعصمنا ببركة 

  . محبة لهو الأمر 

والنـــار  ،ن كــان الخـــوف حقيقيـــاً  تكـــون دائمـــاً خوفــاً مـــن النـــار، وإلا التوبــة

. ن نطمــع فيهــاأنــة حقيقــة مــن الحقــائق فلابــد والج ،أن نخشــاها حقيقــة فلابــد

 ،البيــت علــيهم الســلام أهــلولكــن شــفعاءنا إلى الجنــة، ومنقــذينا مــن النــارهم 

                                                
لقمي، كان شیخ القمیین في عصره أبو الحسن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ ا -١

: وفقیھھم وثقتھم، وكفى في فضلھ ما في التوقیع الشریف المنقول عن الإمام العسكري 
ودفن في قم، وقبره  ٣٢٩توفي سنة ). إلخ...أوصیك یا شیخي ومعتمدي وفقیھي یا أبا الحسن(

  .الآن یزار ویتبرك بھ
  .٢٢٢/ ١: الكنى والألقاب: راجع
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يهم في اءنـــا وتلاحمنـــا واهتمامنـــا بأئمتنـــا صـــلوات االله علـــفلنؤكـــد ارتباطنـــا وانتم

  . ن يفرح مهدي هذا العصرأ جلطاعتنا الله حباً لهم، من أ

نـــت أ. دخــال الســـرور علــى أحبتنــاعمـــال مــن أجــل إبعــض الأنحــن نعمــل 

نت ألا تفعل أ. دك حتى تدخل السرور على قلو�متأتي بالهدية الصغيرة لأولا

دخــال السـرور علــى قلــب جـل إض الأمـور مــن أبعـض المســتحبات، وتـأتي بــبع

لعـل عشـرات الروايـات ترجـع إلى  ورد في روايات تكاد تكـون متـواترة، ؟المؤمن

ما يطل على عـالم  ولن العبد في القبر في اللحظة الأولى في أأ: ونهذا المضم

ى مثــالاً كأجمــل مــا ويفــارق هــذه الــدنيا، في تلــك الســاعة العصــيبة يــر  الآخــرة

هـــذا ن يســـكن روعاتـــه، ثم عنـــد الحســـاب يجـــد أمـــن روعـــه و  دئخلـــق االله يهـــ

 كـل ن هـذا المثـال معـه عنـد تطـاير الكتـب، فيالمثال معـه عنـد الصـراط، يجـد أ

مـــن روعـــه، فيســـأله  مراحـــل الخـــوف والفـــزع، يجـــد أن هـــذا المثـــال معـــه يهـــدئ

بمحنـة، ولم  مـرنـت جـزاك االله عـني خـير الجـزاء، فـإني لم أمـن أ: المؤمن يقول لـه

مــن روعـي؟ يقــول  نـت �ـدئفي خطـر، ومرحلــة مـن مراحـل الآخــرة إلا وأ مـرأ

لاني، في الســاعة دخلتــه علــى قلــب المــؤمن في اليــوم الفــأنــا الســرور الــذي أ: لــه

  ١.الفلانية

  .له هذا الأثر_  نسان عاديإ_  دخال السرور على قلب مؤمنإ

                                                
 .١٢و ١٠و ٨الأحادیث / باب إدخال السرور على المؤمنین  ١٨٨/  ٢: يالكاف: لاحظ -١
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التوبـة  إنّ فـ ،التوبـة ذا نتوب ونعيش في هذه اللحظة التوبة الحقيقيـة ونجـددإ

ليهــا، ويمكــن ويمكــن تأكيــدها، ويمكـن الإســراع إيمكــن تجديـدها،  وهــيمراتـب 

  . تجديد عهد التوبة مع االله سبحانه وتعالى

لتشرق قلوبنا بنور التوبـة،  ن نعترف له بالتقصيرإمام زماننا أ هم ما يفرحوأ

النصـف نـوار المصـابيح الـتي نعـبر �ـا عـن احتفاليتنـا بقبل أن تشرق أزقتنا مـن أ

  . من شعبان

دخــال الســرور علــى لنجــدد هــذه التوبــة حبــاً لــه، إخلاصــاً لــه، مــن أجــل إ

  . قلبه الشريف صلوات االله عليه وعلى آبائه

نـــا، لنطـــل علـــى ن يؤكـــد هـــذه التوبـــة في قلوببحانه وتعـــالى أونســـأل االله ســـ

ونكون ممـن يسـتجيب االله  ،هلاً لضيافته سبحانه وتعالىشهره الكريم ونكون أ

ءهم في كشـف هـذه الغمــة عـن هـذه الأمـة، وتعجيــل الفـرج، ودفـع الــبلاء دعـا

ئمتنـــا في قبـــاب الشـــاهقات العليـــات في مراقـــد أوجمـــع الشـــمل، تحـــت تلـــك ال

  .البيت صلوات االله عليهم أهلعراق 

وصـــلى االله علـــى ســـيدنا  ،والحمـــد الله رب العـــالمين. واســـتغفر االله لي ولكـــم

 . محمد وآله الطيبين الطاهرين

  

  مد  رب العالمينوالح
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   اا اي 

ص اوا  

  

  

  

  

  

  

   اد دال اووي
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 ِضي الأَْرف مهَفنْتَخلسَلي حاتاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه دعو

    ــن م ينالَّـذ ـتَخْلَف ـا اسكَم   ــن لَيمكِّـنن لَهـم دي و هِملـب ــم   قَ تَضـى لَهي ارالَّـذ مه

ناًوأَم هِمفوخ دعب نم مهلَن دبلَي  .١  

نشـر وقـد تكفلـت ب ،هذه الآية الكريمة من آيات الملاحم في القرآن الكريم

  .الأرضالسلام العالمي على وجه 

، هـــدافها ومقاصـــدهاضـــواء علـــى أد تـــوزع المفســـرون والـــذين ســـلطوا الأوقـــ

   :توزعوا على ثلاث مدارس

لأوائـــــل ن الآيـــــة الكريمــــة نزلــــت بــــالرواد اإلى أذهبــــت  :ولــــىالمدرســــة الأ

يعـني  ،لى االله عليـه وآلـهصـحابة النـبي صـ يقصـد �ـموائـل والـرواد الأ سلام،للإ

لى ســلامية المؤمنــة الــتي التفــت بصــدق وحــرارة حــول رســول االله صــالطلائــع الإ

وتفاعلــــت  ،ســــلامانصـــهرت في بوتقــــة الإو  ،ســــلامعليـــه وآلــــه وآمنــــت بالإ االله

ســلام متحــرك يمشــي علــى وجــه إلى إتفـاعلاً حقيقيــاً مــع العقيــدة حــتى تحولــت 

                                                
 .٥٥: سورة النور، الآیة -١
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لــــوان ذى وفنــــون التعــــذيب وأذلــــك صــــنوف الأ جــــلالأرض، وتحملــــت مــــن أ

هـؤلاء وعــدهم االله بالنصـر وحقــق االله  ،الاضـطهاد مـن ذلــك ا�تمـع المتخلــف

   .لك الوعدلهم ذ

ــــــع ن هــــــذه اإلى أفهــــــذه المدرســــــة تــــــذهب  ــــــت في الطلائ ــــــة الكريمــــــة نزل لآي

   .١ولىالإسلامية الأ

ب والخطاب فيهـا خطـا ،ن لسان الآية لسان عامتقول أ: المدرسة الثانية

بق على ا�تمع الإسلامي وعلى الأمـة فهي تنط ،سلاميةشامل لكل الأمة الإ

  . شرائحها لكالإسلامية بكل فصائلها وب

هــي القطــب للمجتمــع و وهــي المحــور _  إن االله عــز وجــل جعــل هــذه الأمــة

ــــة الــــتي تتــــولى _  البشــــري بأجمعــــه جعــــل الأمــــة الإســــلامية هــــي الأمــــة القيادي

ـــذلك   :ولــذلك القـــرآن الكــريم يقـــول ،نســـانيةشــراف علـــى المســيرة الإالإ وكَ

الـذي تنـتظم حولـه  ور يعـني هـي المحـ ،مـة محوريـةيعني أ ٢جعلْناكُم أُمةً وسطاً

جمعهـــا مـــن وراء شـــرائح ا�تمـــع البشـــري تنـــتظم بأفنســـانية، كافـــة الشـــرائح الإ

ســـلامية الـــتي تتحمـــل مســـؤولية القيـــادة، وقـــد ضـــمن القـــرآن الكـــريم الأمـــة الإ

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم و عملُوا الصالحات مة العالمي لهذه الأ السلام

                                                
، الدر المنثور ٣١٢: ٣، تفسیر ابن كثیر، ج ٢٩٧: ١٢راجع تفسیر القرطبي، ج  -١

: ٦، مجمع البیان للطبرسي، ج ٤٥٤: ٧، التبیان للشیخ الطوسي، ج ٥٥: ٥للسیوطي ج 
١٥٨. 

  .١٤٣: ، الآیةسورة البقرة -٢
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خْلفَنهم في الأَْرضِ كَما استَخْلَف الَّذين من قَبلهِم و لَيمكِّنن لَهم دينهم لَيستَ

لَنهم من بعد خوفهِم أَمناً يعبدونَني لا يشرِكُون بِي  دبلَي و متَضى لَهي ارالَّذ

  ١. شيئاً

هــي الــتي تــذهب و  ،ن عليهــا محــور الحــديثوالــتي ســيكو  :المدرســة الثالثــة

ن الآيــــة الكريمــــة إ: فتقـــولعجــــل االله فرجــــه  الإمــــام المهــــدي المنتظـــر قيـــادة إلى

   ٢.تستهدف خروج الإمام المهدي

ن قضــية الإمــام المهــدي مــن القضــايا الــتي يكثــر حولهــا الجــدل وفي الواقــع إ

نظــرة خاطفــة نعطــي  أون نتعــرف ، وفي هــذه الفــترة المحــددة نحــاول أوالتســاؤل

وبـــنفس الوقـــت صـــورة جليـــة وواضـــحة عـــن المعـــالم الرئيســـية لقضـــية  ،وســـريعة

ونلقــي نظــرة فاحصــة الإمــام المهــدي المنتظــر، نتعــرف علــى خطوطهــا العريضــة 

عجـل االله  الإمـام المهـدي ريخيـة والناحيـة العقائديـة علـى مسـألةمن الناحية التأ

  .فرجه

  .قضية إرسال المسلماتطائفة الإمامية نرسل هذه النحن ال طبعاً 

                                                
، تفسیر المیزان ٢٦٧: ٧، مجمع البیان للطبرسي، ج ٣١١: ٣راجع تفسیر ابن كثیر، ج  -١

 .١٥٤: ١٥للطباطبائي، ج 
، الغیبة ٢٦٧: ٧، مجمع البیان للطبرسي، ج ٤٥٧: ٧راجع التبیان للشیخ الطوسي، ج  -٢

وجد منھم من بقي في ثم قد ی: ، قال١٣٢: ٣، وایضا ابن كثیر في تفسیره ج ٢٤٠: للنعماني
الوقت الذي یعلمھ الله تعالى، ومنھم المھدي الذي اسمھ یطابق اسم رسول الله صلى الله علیھ 

  ...وآلھ وسلم وكنیتھ كنیتھ
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إلى شـــــارة حاديـــــث والإوقبـــــل الخـــــوض في الروايـــــات والأ ،قبـــــل كـــــل شـــــيء

 الإمـام قضـية بـأنّ الإمـام المهـدي لابـد مـن القـول  سانيدها الـتي تتعلـق بقضـيةأ

مجتمعـات الـدنيا  أي أنّ سـلامية، المهدي مسألة عالميـة قبـل أن تكـون مسـألة إ

عـيش علـى ســطح تمعـات الــتي توكافـة الشــعوب والأمـم وا� الأرض،وشـعوب 

الـذي سـيخرج في آخـر  ،رضية كلها تؤمن بخروج المنقـذ المصـلح المحـررالكرة الأ

. الأرضالــدنيا لتغيــير مجــرى حيــاة البشــر لنشــر العدالــة الاجتماعيــة علــى وجــه 

 ،بكـــل عقائــــدها ،بكـــل فصـــائلها_  مجتمعـــات الـــدنيا_  ا�تمعـــات العالميـــةف

نسـان ا كلها تؤمن وترى ضرورة خروج الإديا�وأ ، بكل اتجاها�ابكل قوميا�ا

  .المحرر المنقذ المصلح الذي سيخرج في آخر الدنيا

المســـــيحيون يؤمنـــــون بخـــــروج و المصـــــلح،  الإنســـــاناليهود يؤمنـــــون بخـــــروج فـــــ

حفــاد ج رجــل مــن أســيخر  أنـّـه المنقــذ والمحــرر، حــتى ا�ــوس يعتقــدون الإنســان

يها رهـا وهلاكهـا وويلا�ـا  ومآسـمـن دما الإنسـانيةزرادشت هو الذي ينتشـل 

   .ويجعلها تعيش حياة حرة كريمة

أكثر من هذا لو تركنا الأديان السـماوية نـرى حـتى الماركسـيين والكفـار بل 

ن تنتهــي في ، بــأن الــدنيا لابــد لهــا مــن أوالملحــدين يؤكــدون علــى هــذه الحقيقــة

ـــة تنشـــر ألويـــة الأمـــن والســـلام علـــى إلىيـــام لأيـــوم مـــن ا وجـــه  شخصـــية قيادي

  .الأرض

قائــــد العالميــــة ســــواء كانــــت ديــــان العالميــــة والعهــــذه ا�تمعــــات العالميــــة والأ

   .تتحرك في هذا الاتجاهل، كلها تصب في هذا الجدول أرضية مسماوية أ
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ذن لمـــاذا حوصـــرت هـــذه القضـــية وجعلـــت مـــن إ: قـــد يســـأل ســـائل يقـــول

   ؟مختصات الفكر الشيعي

ريخيـــة، تأريخيــاً سياســة الدولـــة أخطــأ فــاحش تلاعبـــت بــه السياســة الت هــذا

ريخيـاً الصـراع لصراع المذهبي العنيف الذي حصـل تأموية والدولة العباسية واالأ

هـــو  ،ريقـــت فيـــه الـــدماء، الصـــراع الـــذي أالــذي كـــان قائمـــاً علـــى قـــدم وســـاق

، طــار المـذهبي الضــيقالإمـام المهــدي المنتظـر في الإ م قضــيةالـذي حصــر وحجّـ

ية ســلامية عامـة كمـا ســيمر علينـا، قضــفهــي قضـية إ ، وإلاّ طـار الطـائفيفي الإ

  .سلاميةتسالمت عليها كافة المذاهب الإ

ر بـــه ن الإمـــام المهـــدي المنتظـــر بشّـــكـــل المـــذاهب الإســـلامية تـــروي وتـــرى أ

ربعمائـة سـنة ، بمـا في هـؤلاء الـرواة ل ألـف وأقبـ لى االله عليـه وآلـهرسول االله صـ

للفكـر الإمـامي والروايـات الإماميـة،  ابن تيمية الـذي يعتـبر المعـارض التقليـدي

إلى مســـتنداً  ،مـــع ذلـــك ابـــن تيميـــة يؤيـــد ويؤكـــد الروايـــات في الإمـــام المهـــدي

ا روايـات حـول الإمـام ن ذكر ذيللى صحيح الترمذي الإحمد بن حنبل و مسند أ

  ١.إليهاويؤيدها ويؤمن �ا ويدعو  ،المهدي المنتظر

   المهدي المنتظر؟الإمام  تسألني لماذا حُجّمت قضية إذاأما 

المــؤمن روح الوثبــة والتطلــع  الإنســانعنــد  ،ربيالإنســان مــلأ�ــا تجعــل عنــد 

اللهـم إنـا ( :فـتراه يـدعو االله �ـذا الـدعاء الحياة العادلـة إلى ،الحياة الفضلى إلى

                                                
، أما ابن تیمیة فقد رواه في ٤٣٠، ٣٧٦، مسند احمد، ٣٤٣: ٣راجع صحیح الترمذي، ج  -١

 .١٤٣: ١والمنار المنیف، ج ، ٩٥: ٤: كتبھ ایضاً، راجع كتابھ منھاج السنة، ج
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هلـــه الإســلام وأهلــه وتـــذل �ــا النفــاق وأليــك في دولـــة كريمــة تعــز �ـــا نرغــب إ

لك وترزقنـــا �ـــا كرامـــة ســـبي إلىطاعتـــك والقـــادة  إلىوتجعلنـــا فيهـــا مـــن الـــدعاة 

 هذا منطق لا يـروق لبـني ،هذا منطق لا يروق للأمويين ، طبعاً )خرةالدنيا والآ

ـــــذين يريـــــدون مـــــن النـــــاس أ ن يعيشـــــوا الخمـــــول والكســـــل والخنـــــوع العبـــــاس ال

  .والتسكع والذل

أهــــل البيــــت مرفــــوض في مدرســــة  الســــلوك التربــــويوهكــــذا كــــل نمــــط مــــن 

عماقنــا وفي ضــمائرنا وفي تربيتنــا أهــل البيــت الــذين غلغلــوا في أبيــة تر  عنــدهم،

موقــف التحـــدي وموقـــف  ،الفكــرَ الثـــوري المتوثــب الـــذي يقـــف بوجــه الباطـــل

  .ةالصراحة والجرأ

قُسّــمت وحُجّمــت و  ،لـذلك حوصــرت قضـية الإمــام المهـدي هــذه المحاصـرة

ة ســلاميا إ، والحــال أ�ــ�ــا مــن مختصــات الفكــر الشــيعيهــذا التحجــيم علــى أ

  .بداً للشيعة فيها أتخصّص عامة لا 

ســألة نتعــرف علــى بعــض الشــؤون والقضــايا والروايــات الــتي تتعلــق �ــذه الم

  . مام المهديللإ_  ن صح التعبيرإ_  ريخيةبعد التعرف على البطاقة التأ

عـلام أئمـة وأمحمد بن الحسن العسكري هو الإمام الثـاني عشـر مـن  الإمام

ولــد بســامراء في الخـــامس عشــر مــن شـــهر شــعبان ســـنة  ،مدرســة أهــل البيـــت

ولما ولد الإمام سلام االله عليه وبلغ من العمـر خمـس سـنين  ،من الهجرة ٢٥٥

  . علىم الحسن العسكري ولحق بالرفيق الأقبض أبوه الإما أو ست
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لقـــاء القـــبض وكبســـت دار الإمـــام العســـكري لإتحركـــت الســـلطة العباســـية 

   .التي هي الغيبة الصغرى ،وجل سبعين عاماً  به االله عزفغيّ  ،على الإمام

خــلال هــذه الفــترة كــان الإمــام يتصــل بشــيعته ومواليــه مــن خــلال الســفراء 

تــرك الإمــام قاعــدة عامــة عنــدما  ،ن تــوفي الســفير الرابــعإلى أ ،ربعــةالأوالنــواب 

: لمــــن الرجــــوع بعــــدك يــــابن رســــول االله؟ فحــــدد الإمــــام الشــــروط قــــال :ســــئل

مـــا مـــن كـــان مـــن الفقهـــاء فأ«: قـــال ؟مـــن هـــم ١»ديثنارواة حـــ إلىارجعـــوا «

ن مـــــولاه فللعـــــوام أ مـــــرلأ لنفســـــه مخالفـــــاً لهـــــواه مطيعـــــاً  حافظـــــاً لدينـــــه صـــــائناً 

   .٢»يقلدوه

  طردياً وعكسيا؟ً  ؟الشروط ماذا نستشف من هذه

 ،حفــظ الــدين: هــي ن تتواجــد في الفقيــههـذه الشــروط الــتي مــن المفــروض أ

وطاعـــة االله عــز وجـــل، وهـــذه   ،مخالفـــة الهــوىو  ،وصــيانة الـــنفس مــن الانحـــراف

ن ، أي أمـــام االله تعـــالىلتقوى، والتقـــوى معناهــا الانضـــباط أكلهــا تـــتلخص بـــا

، مـام االله عـز وجـلكـل تصـرفاته وسـلوكه وأعمالـه أ  يكون منضـبطاً في الإنسان

ـــــأ  ، في كـــــل حركـــــةن رقابـــــة االله مســـــلطة عليـــــه في الصـــــغيرة والكبـــــيرةويشـــــعر ب

في كـل  ،في كـل حـرف يسـطره علـى الـورق ،يـتلفظ �ـا في كل كلمـة ،يتحركها

، هــذه الملكــة الــتي مــن المفــروض أن إليــهرقابــة االله عــز وجــل تنظــر  نّ ، أشــيء

  . ليهاة التي يرجع ا�تمع إتتوفر بالشخصية القيادي

                                                
 .٤٨٣: ٢، كمال الدین للصدوق، ج ٢٨٣: ٢راجع الاحتجاج للطبرسي، ج  -١
 .٢٦٣: ٢راجع الاحتجاج للطبرسي، ج -٢
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مــا مـــن كــان مـــن أ: اهو؟ عنــدما يقـــول الإمــام المهـــديالجانــب العكســي مـــ

نـه ، إذن نسـتنج مـن مفهـوم هـذا الحـديث ألدينـه لنفسه حافظـاً  الفقهاء صائناً 

يوجد قسم مـن الفقهـاء غـير صـائن لنفسـه ولا حـافظ لدينـه، فقيـه لكـن لـيس 

ن ، والمفـروض أعنـده فقـه لكـن لـيس عنـده ضـوابط دينيـةو له دين، عنده علم 

 العنصـــر إلى قـــرافت إذاالعلـــم والـــدين توأمـــان لا يمكـــن الفصـــل بينهمـــا، العلـــم 

ن العلمــــاء وكارثــــة علــــى ا�تمــــع، لــــذلك تلاحــــظ أ ســــاةإلى مأيتحــــول  الثــــاني

ـــيس شـــرطاً _  الموجـــودين في مختلـــف الحقـــول  لمفمـــثلاً عـــا_  الحقـــل الـــديني ول

عنـده الضـوابط فلـو كانـت  ،ن يحرق الـدنيا ومـا فيهـاأ الذرة يمكن في كبسة زر

 الإنسـانيةخلاقي طبعاً يتورع ويقف عند الحدود دون فنـاء الدينية والعنصر الأ

  . دمير البشريةودون ت

تعــود علــى  ،كثــير مــن القضــايا الخاضــعة للعلــم تعــود علــى ا�تمــع بالضــرر

  .الإيمانعنصر  إلىالضابط الديني وتفتقد  إلىا�تمع بالكوارث عندما تفتقد 

 إذا لم يكـنفليكن مشحوناً بالعلم لكن  وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفقيه،

 ،كارثـة علـى ا�تمـع  إلىفعلاً ول يتحهذا  ،عنده دين وليس عنده تقوى وورع

مـــا مـــن كـــان مـــن الفقهـــاء أ«: م المهـــدي ســـلام االله عليـــه يقـــولولـــذلك الإمـــا

  . »...لدينه صائناً لنفسه حافظاً 

وفي كافــة  ،بعــاد المعرفــةإلى العــالم في كافــة أن الجاهــل يرجــع طبيعــة الحيــاة أ

لعلـــوم نســـان يجهـــل أي علـــم مـــن ا، كـــل إكـــل متطلبـــات الـــدنيا  ،حقـــول الحيـــاة

 ،يســتفيد مــن تخصصــا�م ،يســتفيد مــن خــبر�م ،ذوي الاختصــاص إلىيرجــع 
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بالواقع عن طريـق  الإسلامربطنا  ،كذلك العلوم الدينية..يستفيد من علومهم

  .للتشريع الإسلامي الأصيلةالبيت �ذه الشخصيات التي هي المنابع  أهل

  

  :در ة اي

إلى أن يــأذن االله عـــز وجـــل كـــبرى مــن بعـــد هــذه اللمحـــة ابتـــدأت الغيبــة ال

مــام ســلام االله عليــه، يؤشــر بعــض البــاحثين الاجتمــاعيين وخصوصــاً بعــض للإ

ن منشـأ الانتـزاع لهـذه إ :الإمام المهدي المنتظر يقولـون المستشرقين حول قضية

عــات تعـــيش بعــض الشــعوب وبعـــض ا�تم ، فـــإنّ القضــية هــو الحرمـــان والقهــر

طهاد واغتصــاب الحقــوق والســحق والإبــادة، ضــوالا حالــة مــن الحرمــان والقهــر

لهـا الكرامـة المسـلوبة  المنقذ الذي سوف يعيد إلىعندها فكرة التطلع  فتولدت

 الإنســـانوجـــود  إلىها التطلـــع والحـــق المهـــدور، وتكـــون عنـــدالرغيــف المفقـــود و 

  . نتيجة لحالة الحرمان التي عاشوها ،المنقذ والمصلح

قهــر وحالـة مــن التمـرد وحالــة مــن مــن ال ريخيــاً حالـةلـذلك الشــيعة عاشـوا تأ

لم والشــــعور ، ممــــا عمــــق عنــــدهم الشــــعور بــــالأذى والاضــــطهاد والتعســــفالأ

  .وتفتحت عندهم هذه الفكرة ،بالمأساة

تصــورنا  علــى اً غريبــ شــيئاً ن هكــذا يحللــون، طبعــاً هــذا لــيس هــؤلاء المتشــرقو 

 الإنسـان إلىن الشـعوب المسـحوقة تتطلـع ، لأننا نعـرف ونـؤمن أمناوعلى أفها

لكــن المصــادر لوجــود الإمــام المهــدي المنتظــر  ،المنقــذ والمخلــص وهــذا صــحيح
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 ريخنـــا وفي عقيـــدتنا وفيذه القضـــية العقائديـــة المهمـــة في تأساســـية لهـــوالمنـــابع الأ

ريخي السحق والتدمير التـأ التي هي ،سبا�اوجودنا وفي مستقبلنا ليست هذه أ

   .الذي عاشته هذه الطائفة

ام المهــــدي المنتظــــر هــــي المنــــابع الأصــــيلة مصــــادر قضــــية الإمــــ نمــــا عنــــدناوإ

  .سلام المتمثلة بالقرآن والسنة الشريفة المقدسةللإ

  

آن اا:  

نيـة جـاء وفُسّــر، فسّـره أفـذاذ العلمــاء هنالـك حشـد هائـل مــن الآيـات القرآ

   :مام المهدي سلام االله عليهبأنه يتعلق بالإ

ــي  و نُ بســم االله الــرحمن الــرحيم  فُوا فــع ــى الَّــذين استُضْ ــن علَ نَم أَن ــد رِي

 ينالْوارِث ملَهعنَج ةً ومأَئ ملَهعنَجضِ والأَْر الإمام ومن يلتف حول الإمام 

  ينالْوارِث ملَهعنَج ةً ومأَئ ملَهعنَجو.١   

ــي ا  بســم االله الــرحمن الــرحيم  ــا ف ــد كَتَبن لَقَ و   الــذِّكْرِ أَن ــد عب ــن ــورِ م بلز

 ونحالالص يبادرِثُها عي ضالأَْر.٢   

                                                
 .٥: سورة القصص، الآیة -١
 .١٠٥: سورة الأنبیاء، الآیة -٢
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ـــرحيم  ـــوا      بســـم االله الـــرحمن ال ـــنكُم و عملُ ـــوا م نآم ينالَّـــذ اللَّـــه ـــد عو

 هِملقَب نم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي الأَْرف مهفَنتَخْلسلَي حاتالالص نكِّنملَي و

لَنهم من بعـد خـوفهِم أَمنـاً يعبـدونَني لا      دبلَي و متَضى لَهي ارالَّذ مهيند ملَه

قُونالْفاس مه كفَأُولئ كذل دعب كَفَر نم ئاً ويبِي ش رِكُونشي.١  

مفســر مــن مفســري  كثــر مـن، وذهــب أهـذه نمــاذج مــن الآيــات الـتي نزلــت

  .ارتباطها بقضية الإمام المنتظر إلىالمسلمين 

  .من مصادر فكرة وجودالإمام المهديهذا منبع وهذا مصدر 

  

ا ّا:  

  لنلاحظ السنة النبوية المقدسة ماذا تقول؟ 

يـوم واحـد لطـوّل االله  لاّ لـو لم يبـق مـن الـدنيا إ: السنة النبوية الشريفة تقـول

  .٢لى االله عليه وآلهيخرج قائمنا آل محمد صذلك اليوم حتى 

 الأرضسـيخرج رجـل مـن ولـدي يـواطئ اسمـه اسمـي يمـلأ ( :والحديث الثـاني

   ٣.)وجوراً  ن ملئت ظلماً بعد أ وعدلاً  قسطاً 

                                                
 .٥٥: سورة النور، الآیة -١
 ...،٩٢٩: ٢سنن ابن ماجة، ج : ١راجع مسند احمد، ج  -٢
، ٣٤٣: ٣، سنن الترمذي، ج ٣٠٩: ٢، سنن أبي داود، ج ٢٧٦: ١راجع مسند أحمد، ج  -٣

 .٤٤٢: ٤المستدرك للحاكم، ج 
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كلهـــــا ملئــــــت   الأرض فإنـــــه لم يحصــــــل أنّ  ،ريخهـــــذا لم يتحقـــــق عــــــبر التـــــأ

در الإســـلامي ريخيـــاً حـــتى في الصـــهـــذا كـــلام لم يتحقـــق تأ ،بالقســـط والعـــدل

 تمتلـئرضـية أنّ كـل الكـرة الأا مّـ، أفيها قسم جور وقسم عـدل الأرض، الأول

ن وهــو مــن الغيبيــات الــتي لابــد لهـــا أ ،مــر مجهــولهــذا أفبالعدالــة الاجتماعيــة 

  . تتحقق في آخر الدنيا

ترويهــا كافـــة الكتــب الإســـلامية بمــا فيهـــا حاديـــث هــذه الروايـــات وهــذه الأ

   .البخاري ومسلم لاّ فيها الصحاح الستة إ الصحاح الإسلامية، بما

لا ، إحاديــث بصــراحةســلم فقــط يتخلفــون عــن روايــة هــذه الأالبخــاري وم

، عنــــد خــــروج ١)مــــامكم يومئــــذ مــــنكموإ(: مــــثلاً يقولــــونف إليهــــاأشــــارا  ا�مـــأ

   .هنيعني لا يحددو  ،الدجال

ســـــلامية الشـــــقيقة ، لكـــــن الاخـــــتلاف أن المـــــذاهب الإفالاتفـــــاق حاصـــــل

ــــد :ن المهــــدي ربمــــا يولــــد في المســــتقبل، ونحــــن نقــــولأ إلىتــــذهب  ونحــــدد  ،ول

 ٢٥٥شخصيته بمحمد بن الحسن العسكري، الإمام الثاني عشر المولود سـنة 

   .من الهجرة في سامراء بالضبط

مجهـول بأنهّ سلامية تقول المذاهب الإو  ،نحن عندنا تحديد لشخصية الإمام

  . فهذه هي نقطة الخلا .وربما سيولد مستقبلاً 

، مــع حاديــث الــتي تتعلــق بمســألة الإمــام المهــديالبخــاري لا يــروي هــذه الأ

عــن  والأحاديــث ،ة كلهــا تــروي قضــية الإمــام المهــديالعلــم أن الصــحاح الســت

                                                
 .٩٤: ١، صحیح مسلم، ج ١٤٣: ٤صحیح البخاري، ج  -١
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أن ذلـك وهـذا يعـني  ،خرى غير البخـاريالإمام المهدي في الصحاح الستة الأ

وكثـــير مـــن  حكـــام الدينيـــةيعملـــون بكثـــير مـــن الألأن المســـلمين  ،شـــرطاً  لـــيس

لــيس كــل  بمعــنى أنـّهقضـايا العقيــدة ويمارسـو�ا وهــي غـير مــذكورة في البخـاري، 

، ن تكــون في البخــاريعقيــدة يجــب أحكــم ديــني ولا كــل قضــية مــن قضــايا ال

لا فتلــك العقيــدة تكــون باطلــة، لا توجــد عنــد المســلمين هــذه القاعــدة وكــل وإ

  .ليس عندهم هذه القاعدة الإسلاميةالمذاهب 

 بــــل ،ن نــــتهجم علــــى البخــــاريلا تتصــــور أننــــا نريــــد أ: أقــــول لــــك مبــــدئياً 

، لأن بــالعكس البخــاري نعتــبره صــاحب كتــاب مقــدس ونحترمــه غايــة الاحــترام

لكـن نحـن عنـدنا ملاحظـة  ،حاديـث النـبي صـلى االله عليـه وآلـهالبخاري روى أ

ولـيس  ،نه ليس كل ما ورد عنـد البخـاري هـو صـحيحهي أ واحدة، الملاحظة

يعتــــبر مقابــــل  وهــــو ،وهــــذا مــــن كتبنــــا ،اري حــــتى الكــــافي للكليــــنيفقــــط البخــــ

  .خرىسلامية الأعند أبناء المذاهب الإ يالبخار 

لا كتـاب االله عـز وجـل لا يوجـد كتـاب خالـد إ«: ، وهينحن عندنا قاعدة

لْنـا الـذِّكْر و إِنَّـا لَـه لَحـافظُون       »القرآن الكريم نَز نإِنَّا نَح ،كتـاب االله  ١

ن يـأتي من الزيادة والنقيصة ومن الدس، أما الكتب الأخـرى فـيمكن أ فوظمح

  . الكثير �اأو يأتي يهود يدسون في روايا_  مثلاً◌ُ _  عملاء

                                                
 .٩: سورة الحجر، الآیة -١
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بـار كعـب الأحي  مسـلاريخنـا الإين اختلقـوا الروايـات ودسـوها في تأومن الذ

هــؤلاء كلهــم يهــود ودخلــوا في الإســلام  ،ووهــب بــن منبــه وســليمان بــن مقاتــل

لغـام نا الكثـير مـن الأيخر ، فدسوا في تأدمغتهمهم اليهودية تعشعش في أكار فوأ

  . فنحن لسنا مسؤولين ،اليهودية

مــا وردكــم عنــا اعرضــوه علــى كتــاب « :الأئمــةن عــعنــدنا قاعــدة  كمــا أنّ 

فمــا وافــق الكتــاب والســنة فخــذوا بــه ومــا خــالف الكتــاب  ، وســنة رســولهاالله

ــــه عــــرض الحــــائط  أوالمنطقيــــة ســــواء البخــــاري  لقاعــــدةا ١»والســــنة فاضــــربوا ب

ـــزان  الإســـلامية،الكليـــني أو أي كتـــاب مـــن الكتـــب  عنـــدنا مقيـــاس وعنـــدنا مي

 نأتي بالروايـة نحللهـا في هـذا المختـبر ونـرى النتيجـة ،وعندنا مختبر، مختبر تحليلي

   .م رواية مزورة�ا رواية نظيفة أهي أ

مــر يتعلـق بــأهم شــيء لأن هـذا أ ،لابـد مــن التحليـل والتأكــد مـن الروايــات

  . الإنسان، وهو جانب العقيدةعند 

ــــــد المســــــلمين أ ــــــات ثم لا توجــــــد قاعــــــدة عن ــــــروي كــــــل الرواي ن البخــــــاري ي

ريخنـا ، والحمـد الله تأفكثير من الروايات تستقى من مصادر أخـرى الإسلامية،

وعنـدنا ثـروة هائلـة وثـروة كبـيرة مـن  ،حاديـث وبكتـب الروايـاتغني بكتـب الأ

ن و فالمســلم. خــرين بمــا فــيهم أصــحاب الصــحاح الســتةالآ ســلمينالمــؤرخين الم

                                                
، عدة ٣٩: ١، تفسیر مجمع البیان للطبرسي، ج ٥: ١راجع التبیان للشیخ الطوسي، ج  -١
فردوه علینا، فاطرحوه، : "، وروي أیضاً بلفظ١٣٨: ٢لاصول للشیخ الطوسي، ج ا

 .٦٩: ١، الكافي للكلیني، ج ٣١٢: راجع المقنع للصدوق..." فدعوه
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طريـق كتـب ومصـادر  عـنحكامهم وعقائـدهم يستقون روايا�م وأحاديثهم وأ

  . ليس فقط البخاري ،ومنابع متعددة

، ولــيس عنــدنا قاعــدة بكــل مـا ورد في البخــاري ثم إنـّا غــير ملــزمين بالإيمــان

ن يـؤمن �ـا لبخـاري ولا يمكـن أح انه كثير من الروايات واردة في صـحيلأ ،فيه

�ـا تصـطدم اصـطداماً مباشـراً مـع الخطـوط العريضـة للتشــريع ، لأنسـان مسـلمإ

الروايـة ويكفي مثـالاً لـذلك توجد روايات تقول بالتجسيم،  مثلاً فالإسلامي، 

يــدخلهم فن االله عــز وجـل في يــوم القيامـة يـأتي بالعصــاة والمـذنبين إ: الـتي تقـول

هــل مــن : ل لــههــل امــتلأت تجيــب وتقــو  :ويســأل جهــنمجهــنم وجبــات،  إلى

هل من مزيد؟ وكلمـا : قولهل امتلأت؟ ت: خرى ويقولمزيد؟، ويأتي بوجبة أ

امــتلأت؟  هــل: تمــردين ويســألهاالمرمين و ا�ــعصــاة و يضــع فيهــا مجموعــة مــن ال

 تمتلــــئهــــل مــــن مزيــــد؟ حينئــــذ ينــــزل االله فيمــــد رجلــــه في جهــــنم حــــتى : تقــــول

   ١.هذه رواية موجودة في البخاري. امتلأتسبي لقد قطني قطني ح :وتقول

مــا هــو الــداعي لاشــتراط امــتلاء جهــنم وعــدم تــرك جــزء منهــا فارغــاً،  :أولاً 

ونحـن  ؟بحيث يجعل الباري رجله فيها ليملأها؟ ألا يكفـي امـتلاء نصـفها مـثلاً 

 خيــــاراً حــــتىنتمـــنى فعــــلاً أن جهــــنم لا تمتلــــئ، ويكــــون النــــاس كلهــــم اتقيــــاءً وأ

  .جهنم إلىالجنة ولا يذهبوا  إلى ايذهبو 

عنــده رجــل يعــني  كـان  ذا، وإن االله عــز وجـل عنــده رجــلإن تصــوير أ: ثانيـاً 

طــن عنــده إذا عنــده رأس وعنــده ب ،ذا عنــده يــد يعــني عنــده رأس، وإعنــده يــد

                                                
  .١٨٦و ١٦٧: ٨، ج ٢٢٥: ٧، ج ٤٧: ٦صحیح البخاري، ج  -١
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ذا احتـــل حيـــزاً مـــن ، وإعنـــده جســـم يعـــني احتـــل حيـــزاً مـــن الفـــراغ إذاجســـم، 

ن االله يقــول خــر واالله لا يخلــو منــه مكــان، ثم إلآن االفــراغ معنــاه فــرغ منــه المكــا

   .بصاروالجسم تدركه الأ ١لا تُدرِكُه الأَْبصار  في القرآن 

ــــافى مــــع أ ــــة تصــــطدم وتتن بســــط المبــــادئ والخطــــوط فــــتلاحظ أن هــــذه رواي

  . العريضة للتشريع الإسلامي

ـــيس البخـــاري هـــو الـــذي يـــروي بـــأن ملـــك المـــوت نـــزل علـــى نـــبي االله  أو ل

ني لا إ :قال ؟م قابضاً جئتني زائراً أ: االله موسى قال لهنبي  إليهى فالتفت موس

تيــت لأقــبض أ نيني ملــك موكــل بقــبض الأرواح، إ، إلــيس لي زيــارة خصوصــية

فرفع يده ولطـم ملـك المـوت علـى وجهـه لطمـة رجـع  :روحك، يقول البخاري

   .٢عورإلى ربه وهو أ

اب مقــدس وفي كتـاب ضــخم في كتـ ةوهـذا يعــني مهزلـة مــن المهـازل موجــود

ن تنُقــى كتــب المســلمين مــن هكــذا يجــب أ: مــن كتــب المســلمين، نحــن نقــول

  .روايات

ن البخــاري رجــل مــات وكتابــه كــان مســودةً لم يبــيض، إلى ألفــت نظــرك وأ

اً مـن الروايـات مـن الـدس وكثـير  اً ومن بعد مماته بُـيّض هـذا الكتـاب، فلعـل كثـير 

  . سرائيلية دخلت هذا الكتابالإ

                                                
  .١٠٣: سورة الأنعام، الآیة -١
 .١٣٠: ٤، ج ٩٢: ٢صحیح البخاري، ج  -٢
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بخاري الذي يروي عن مروان بن الحكم ويروي عن عمران بن حطان، وال

  :عمران بن حطان الذي يقول

  !!لاّ ليبلغ من ذي العرش رضواناإ             أراد �ا يا ضربة من تقي ما 

عبــــد الـــرحمن بــــن ملجــــم المــــرادي لمـــا ضــــرب علــــي بــــن أبي  بــــه التقـــي يعــــني

ن أبي طالـب وبقتـل علـي بـن االله بضـربة علـي بـ إلىتقـرب  :هذا يقول ،طالب

ـــرحمن بـــن ملجـــم كـــان يتقـــرب  أي أنّ  أبي طالـــب، فالبخـــاري . االله إلىعبـــد ال

وفي الوقــت نفســه  ،مــن مصــادر الروايــة في صــحيحه اً هــذا الرجــل مصــدر  يجعــل

ومــن  عليهمــا الســلامتشــكل ويقــف موقفــاً متشــنجاً مــن الحســن والحســين سي

  .م رواية واحدةالإمام الصادق ومن بيت النبوة ولا يروي عنه

  المرزئـــــــــــــــــــــــةبشـــــــــــــــــــــــبه قضـــــــــــــــــــــــية أ

  بالصـــادق الصـــديق مـــا احــــتج في

  إلىمشـــــــــــــــــــــــــكلة ذات عـــــــــــــــــــــــــوار 

  وحـــــــــــــق بيـــــــــــــت يممتـــــــــــــه الـــــــــــــورى

  ن الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق ا�تـــــــــــــبىإ

ــــــــــــة لّ أجــــــــــــ   مــــــــــــن في عصــــــــــــره رتب

  �امــــــــــــــهقلامــــــــــــــة مــــــــــــــن ظفــــــــــــــر إ

  

  فئــــــــهلمـــــــام اهـــــــذا البخــــــــاري إ  

  صــــــــحيحه واحــــــــتج بالمرجئــــــــه

  حـــــيرة أربــــــاب النهـــــى ملجئــــــه

  طئــــــــهأو مب يرســــــــمغــــــــذة في ال

  لم يقـــــــــترف في عمـــــــــره ســـــــــيئه

ــــــــــهبمنبفضــــــــــله الآي أتــــــــــت    ئ

  تعدل من مثـل البخـاري مئـه؟

  

حد، نعتـز ، ولا �اجم أي أمع احترامنا وتقديرنا ،حدنحن لا نتجنى على أ

ونضـــع أصـــابعنا علـــى الـــرقم العلمـــي  ،قشـــة علميـــة�ـــؤلاء ولكـــن نناقشـــهم منا
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 يعلمـــ رد ، ومـــن كـــان عنـــدهصـــيلوالتـــأريخي وعلـــى المصـــدر وعلـــى المنبـــع الأ

عشـــرات  إلىرشـــاد جابـــة وللإ، فإننـــا مســـتعدون للإبـــلا �جـــم فلـــيرد يومنطقـــ

وقـــد ألـــف علماؤنــــا  ،صــــيلةتثبـــت قضــــية الإمـــام مـــن المنـــابع الأ المصـــادر الـــتي

ة المتعـددة المرقمـة المسـتقاة مـن أمهـات عشرات الكتـب وجمعـوا المصـادر الموثوقـ

  . عجل االله تعالى فرجهثبات قضية الإمام المهدي المصادر التأريخية في إ

ـــة يتضـــح لنـــا أن المنـــابع الأإ ساســـية ليســـت منـــابع ذن مـــن بعـــد هـــذه الجول

نمـــا الحرمـــان في قضـــية الإمـــام المهـــدي، وإاجتماعيـــة وليســـت حالـــة الســـحق و 

يثهـــا هـــي بأحاد القــرآن والســـنة، القـــرآن الكـــريم بآياتـــه والســـنة النبويـــة الشـــريفة

   .رالإمام المهدي المنتظ قضية تثبتالتي أ

ــــنلا ، وهــــي ســــطورة، عنــــدنا أىخــــر أ) خرافــــة(حظ عنــــدنا مــــن بعــــد هــــذا ل

عنـــد ن الشـــيعة يقفـــون جـــون �ـــا علينـــا دائمـــاً، إ�م يهرّ ، فـــإســـطورة الســـردابأ

كفـان ويضـعون لهـم بغلـة ببـاب الغروب بباب السرداب في سامراء يلبسون الأ

الســـــرداب ويشـــــهرون الســـــيوف ترقبـــــاً وانتظـــــاراً لخـــــروج صـــــاحب الزمـــــان مـــــن 

  .لسردابا

   :يقول شاعرهم

  أما آن للسـرداب أن يلـد الـذي

  فعلـــى عقـــولكم العفـــا إذ أنكـــم

  

  صــــــــــــيرتموه بـــــــــــــزعمكم إنســـــــــــــانا  

ــــــــــــــتم العنقــــــــــــــاء والغيلانــــــــــــــا   ١ثلث

  

                                                
  .٣٥٢: ، مقدمة ابن خلدون١٠٠: صواعق لابن حجرراجع ال -١
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ــــا العفــــىع    ــــرفض الباطــــل، لأالحــــق إلى لأننــــا نتطلــــع لــــى عقولن ــــا ، لأننــــا ن نن

لخاضـعة ة الذليلـة انتم عقولكم هي العقول العبقرية الخانعـوأ..نتصدى للمنكر

  .عتاب الجلادين، فعلى عقولكم العفىالمتسكعة على أ

ن البغلـة نكـم تقولـون إأ: سـألما هي مسـألة السـرداب؟ قـد تتعـرض وقـد تُ 

يـــديكم إذا خـــرج والســـيوف بأالإمـــام المهـــدي  يركـــب عليهـــا أويصـــعد عليهـــا 

  !!إذا خرجتقاتلون بين يديه 

  :فنحن نقول

ونحــن نعلــم بــأن عقيــدتنا متطــوّرة ولا ! لا أدري لمــاذا القــول بالســيوف: أوّلاً 

. بالمـدفع والصـاروخ وأشـباههما مانع فيها من أن يحـارب الإمـام المهـدي 

أمّــا التعبــير بالســيف في الأحاديــث والروايــات فهــو لــيس أكثــر مــن كنايــة عــن 

القـوّة والســلاح، وإلاّ فلــيس مــن المعقــول أن تقابــل الدبابــة والطــائرة والصــاروخ 

  .بالرمح والسيف

عـن  لا داعـي لهـذه الرجعيـة في التفكـير، ولا يعـبرّ السـيف في الروايـات إلاّ ف

  :القوة كما قال الشاعر

  بين الجدّ واللعب في حدّه الحدّ        السيف أصدق أنباءً من الكتب    

  .فالمقصود به منطق القوّة والاقتدار، لا المعنى الحقيقي للسيف

، نحـن وهـذه سـامراء موجـودة رضالأالشـيعة الآن يعيشـون علـى إنّ : وثانياً 

الشـــيعة الإماميـــة يقـــف في بـــاب الســـرداب  الآن لـــو أجرينـــا إحصـــائية مَـــنْ مِـــن

  !خروج الإمام المهدي؟ينتظر 
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_  إلى اليــوم_  يــوت العراقيــة قــديماً وحــديثاً الب الأمــر أنيــا أخــي كــل مــا في 

ـــة مـــن لهـــب الشـــمس المحرقـــة  خصوصـــاً _  ، فالنـــاسيبنـــون فيهـــا ســـراديب وقاي

ينزلـون  ،يعيشون في السرداب أثناء الجـو الحـار وقايـة مـن حـرارة الجـو_  بقاً سا

الإمـام العسـكري كـان فيـه سـرداب  ن هـذا بيـت، والذي يظهر أالسرداب إلى

   .ن الإمام سلام االله عليه كان يتعبد في هذا السردابوأ

 مــام ســلام اهللالمكــان باعتبــاره كــان محرابــاً للإ فالشــيعة يــأتون يتبركــون �ــذا

 والإمــامالإمــام الهــادي  :كــانوا يتعبـدون �ــذا الســرداب  الأئمــةثلاثــة مــن  ،عليـه

سـامراء كـان عمــر  إلىالمهـدي، لأن الإمــام الهـادي لمـا جــاء  والإمـامالعسـكري 

فكـان يتعبـد في  ،الإمام الحسن العسكري في سن الطفولة ونشأ وترعرع هنـاك

  . هم ومن آثارهموهذا من تراث ،الإمام المهدي كذلك ،هذا السرداب

أكثــر مـن هــذا وإلا نحــن لــيس  ،محــراب مــن محاريـب عبــاد�م نتــبرك بـهفهـو 

ا ســطورة وخرافــة اختلقهــلــيس عنــدنا أن الإمــام ســيخرج مــن الســرداب، هــذه أ

ن علــــى أن كــــل الروايــــات تجمــــع إلاّ فــــخصــــومنا وخصــــوم الإمــــام المهــــدي، وإ

   ١.خروج الإمام سلام االله عليه سيكون من مكة المعظمة

ــــه ذن االلهإذا أمــــن مكــــة ســــيخرج الإمــــام   لــــه بــــالخروج ويخــــرج ويلتــــف حول

   .ة وثلاثة عشروعددهم كعدد أصحاب بدر ثلاثمائ صحابهأ

لا هــذا ؟ يعــني هــذه الــدنيا لــيس فيهــا إلمــاذا هــذا العــدد :وقــد يســأل أحــد

  نصار المهدي؟ أالعدد من 

                                                
  .٢٨٤: ، الغیبة للطوسي٨، ح ٢٠، باب ٣١٥: راجع الغیبة للنعماني -١
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عسـكريين كبـار القـادة وال  ، أيالشخصـيات القياديـة هـم هؤلاء إن: فنقول

، أمـا والذين ينشرون العدالة الاجتماعية في الـدنيا ،الذين يتوزعون على الدنيا

لهـا ستنصـر ، الـدنيا كالإمـام المهـدي فكلنـا إن شـاء االله أنصـار المهـدي نصارأ

 إلىصــــحابه ثم يــــأتي يخــــرج الإمــــام مــــن مكــــة ويلتــــف حولــــه أ ،الإمــــام المهــــدي

مـن بعـد ذلـك  ،ول القبر الشريفالمدينة لزيارة قبر جده رسول االله ويطوف ح

ن الزهـراء دفنـت في البقيـع ، بنـاءً علـى أالبقيع لزيارة قبر جدته الزهراء إلىيأتي 

  .جداده المدفونين هناكأالبقيع ليزور قبر فاطمة وقبور  إلىيأتي 

 إلىالكوفـة ويـدخل  إلىالنجـف ويمضـي  إلىبعد ذلـك يـأتي الإمـام المهـدي 

 مير المؤمنين مخضباً راب الذي سقط فيه جده أإلى المحمسجد الكوفة ويذهب 

 إلى :بعـد ذلـك يقصـد كـربلاء ويخـرج النـداء مـن داخـل القـبر الشـريف ،بدمائه

   .الآن يا ولدي يا آخذ الثار

يقـــف الإمـــام ويمـــد يـــده ليســـتخرج عبـــد االله الرضـــيع والســـهم مشـــكوك في 

، ويقـول مـعريخ وللـدنيا وللمجتض الإمـام المهـدي هـذه الظلامـة للتـأيعر  ،نحره

  الوريد؟ إلىذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد  صحابي ماأ: لأصحابه

ـــــالزهراء وأ ـــــا لمـــــا تحـــــب بيهـــــا وبعلهـــــا وبنيهـــــا وفّ إلهنـــــا نســـــألك ونـــــدعوك ب قن

اجعل كلمة الحق هي العليا وكلمـة  ..ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة ...وترضى

ى مرضـــى المـــؤمنين علـــ مـــنّ  ..حـــوائج المحتـــاجين اقـــض..الباطـــل هـــي الســـفلى

  .بالشفاء والصحة
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العلـيم الـذي  ،خـر بعـد فنـاء الأشـياءحياء والإنشـاء والآالحمد الله الأول قبل الإ

ولا يخيب من دعـاه ولا يقطـع رجـاء مـن  ،لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره

   .رجاه

لى االله شــرف بريتــه وخــاتم رســله أبي القاســم محمــد صــوالصــلاة والســلام علــى أ

   .آله الطيبين الطاهرين المنتجبين وعلى عليه وآله

ن التقــوى خــير الــزاد ليــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا ، فــإخــواني بتقــوى االلهأوصــيكم ا

   .يمبنون إلا من أتى االله بقلب سل

مناســـبة شـــهادة الإمـــام  ،م االله أجورنـــا وأجـــوركم في هـــذه المناســـبة الأليمـــةعظــّـ

  . الحادي عشر الحسن العسكري صلوات االله وسلامه عليه

، بعــد أن غــاب عــنهم هــذا اليــوم تبــدأ مرحلــة جديــدة في حيــاة الشــيعةمثــل في 

هو  الإمام العسكري ف وهو الإمام الحسن العسكري  ،خر إمام ظاهرآ

ر إمـام ظـاهر بــين الشـيعة كـان يجلـس ويســتقبل ويتحـدث إلـيهم ويسـتلم مــنهم خـآ

 يكـــن الحقـــوق ويـــوجههم ويبـــين لهـــم الأحكـــام ويتعامـــل معهـــم بشـــكل طبيعـــي لم

  .يحتجب عنهم
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إذ يغيـــب  ،مــن مثـــل هـــذا اليـــوم تبـــدأ مرحلـــة جديـــدة في حيـــاة التشـــيع والشـــيعة

وتبـدأ إمامـة الإمـام  ،وقته عنهم هذا الإمام المظلوم الذي استشهد بسم الحاكم في

   .هذه الفترة والمرحلة الحساسة التي لا زلنا نعيشها ،المهدي صلوات االله عليه

   :وات االله وسلامه عليه لها جانبانلة الإيمان بالإمام المهدي صلمسأ

  

  :اي اي: ام اول

ه واسم أبيـه ، إثبات اسمإثبات إمامة الإمام ،إثبات النص على الإمامويتضمّن 

ن ، وإثبــات إمكــان أطــول عمــر الإمــام ،نــه مــن ولــد فاطمــة صــلوات االله عليهــاوأ

ضـر وأمثـال كمـا طـال عمـر الخ  ،عمره يمكـن أن يطـول كمـا طالـت الأعمـار سـابقاً 

الحــــــــديث عــــــــن أيــــــــام  ،ثبــــــــات أو الحــــــــديث عــــــــن مقــــــــدمات ظهــــــــورهالخضــــــــر، إ

  .وهكذا..ظهوره

وقد تكفل �ذا الجانب مئـات  ،يريخي عقائدهذا الحديث في الواقع جانب تأ

تكفـــل بـــذلك مئـــات الكتـــب والرســـائل  ،الكتـــب في الحـــديث عـــن هـــذه الجوانـــب

   .عليه من الفريقين والبحوث التي كتبت حول الإمام المهدي صلوات االله وسلامه

هـذه ف ،لة خاصة بنـا نحـن فقـط الشـيعةن مسالة الإمام المهدي مسأأ رلا تتصو 

، بشرية عامة لا فقط إسـلامية عامـة لةأن نجزم أ�ا مسأالمسالة مسألة عامة يمكن 

كانـــت لهـــم   وعلمـــاء المســـلمين جميعـــاً يعتقـــدون �ـــا وكتبـــوا فيهـــا،  المســـلمون جميعـــاً 

مؤلفـات ومصــنفات حـول هــذا الإمـام وحــول ظـروف غيبتــه وحـول ظــروف ظهــوره 

   .وحول اسمه واسم أبيه وبقية التفاصيل عنه
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إذ نجــــد غـــير المســـلمين مــــن  ،غـــير المســـلمينلة إلى وهكـــذا يمكـــن تعمـــيم المســــأ

خــــر الزمــــان لينشــــر العــــدل في يعتقــــدون برجــــل يــــأتي في آ الطوائــــف الدينيــــة أيضــــاً 

ـــة  ـــا في تعيـــين اســـم الرجـــل وفي تعيـــين المصـــدر  أ�ـــم الأمـــرالأرض غاي يختلفـــون عن

القضــية هنــا يكــون  ،الــديني أو المنبــع الــديني للرجــل هــل هــو مســلم أم غــير مســلم

  . كثر، ليس أففيها اختلا

مبـــدأ ، الـــذي هـــو مبـــدأ وجـــود مصـــلح في آخـــر الزمـــان، فإنـــه صـــل المبـــدأوأمـــا أ

   .إنساني عام

الأولى هــــي مســــالة عقائديــــة فكريــــة الجنبــــة  ،لة مــــن الجانــــب الأولهــــذه المســــأ

  . ل ببيا�ا مئات الكتب والرسائل والبحوثريخية تكفّ تأ

ما ما: اما ما:   

ني مــا معنــاه؟ كيــف نتعامــل مــع هــذه العقيــدة مــع هــذه الفكــرة الجانــب الوجــدا

   ؟ي حقيقة أخرى فاعلة في الحياةفاعلة في حياتنا كما نتعامل مع أ بشكل يجعلها

موال هذه الأداة التي سيسـتخدمها الأ ،مسألة المال_  من باب المثل_  ونذكر

ة فاعلـــة في ل، هـــذه مســـأفي كـــل تصـــرفاته وحركاتـــه ومعاملاتـــه ،الإنســـان في حياتـــه

فـلا تكـاد تخلـو معاملـة  ،جـداً في الحيـاة اً جـداً وقويـ فاعلاً  اً بمعنى أن لها تأثير  ،الحياة

لة، وكثـير مـن كـة مـن حركـات الإنسـان مـن هـذه المسـأولا تكـاد تخلـو حر  ،من مـال

النزاعــات الماليــة والمشــاكل والجــرائم  فالمــال،  منشــؤهاالمشــاكل الــتي تنشــأ في الحيــاة 

   .حتى الحروب الكبيرة تنشأ من المال ،أ من المالكثير منها ينش
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، الإنسـان يحمـل ، لها تأثير في حيـاة الإنسـانلة لها فاعليةإذن مسألة المال مسأ

طويلــة لا  ، تمــر عليــه ليــالٍ لا ينــام الليــالي ا خســرتســهره، الإنســان إذو تؤرقــه و همهــا 

   .فيهتؤثر  ،داخلة في وجود الإنسان ،لة مهمة جداً فإذن المسأ. ينام

لة مســـأ لة الإمـــام المهـــدي كيـــف نجعـــل مســـأ: ن نقولـــههـــذا الـــذي نريـــد أ

فاعلــة في حيــاة الإنســان كفاعليــة المــال بــل أكثــر؟ كيــف نتعامــل مــع الإمــام الحــي 

، يرقــــب أفعالنــــا الغائـــب؟، هــــذا الإمـــام الــــذي يعـــيش بــــين أظهرنـــا يرانــــا و لا نـــراه

هــذا هــو  جيـل عصــر الغيبـة؟ن هــو الإمـام المســؤول عنـا نحــ ،مـام االلهويشـهد علينــا أ

فكــــرة مــــن و كغيــــب   هــــل نتعامــــل معــــه ؟الإمــــام المســــؤول عنــــا كيــــف نتعامــــل معــــه

  الأفكار؟ 

لكـن  ،و نعتقـد �ـا ،نعم ثبتت هـذه الفكـرة بالـدلائل العلميـة وبـالبراهين الثابتـة

لا نتجــاوز هــذه العقيــده إلى أكثــر مــن ذلــك، هــي فكــرة مــن الكتــب و نمــر عليهــا 

أننــا هــل نقــف عنـد هــذا الحــد أم  ى و نتحــدث عنهـا لا أكثــر،بـين مناســبة و أخــر 

  ..طمئنانإلى الان نتجاوز العقيدة نريد أ

ــــث  إلى الاطمئنــــان القلــــبي وإلى جعــــل هــــذه الفكــــرة أمــــراً فــــاعلاً  في حياتنــــا بحي

بــل  ،تسـهرنا كمــا يســهرنا المــال وتؤرقنـا كمــا يؤرقنــا المــال وحـب الولــد وحــب الــدنيا

يـل هـذه الفكـرة في عن يبحـث عـن كيفيـة تففي المـؤمن أفـالمفروض  ،أكثر من ذلـك

   .حياته وإنزالها إلى واقعه
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حـــتى نصـــل إلى  ومراحـــل علينـــا أن نفهمهـــا جيـــداً نقـــاط _  في الواقـــع_  هنـــاك

عملية تفعيل العقيـدة في الحيـاة وجعلهـا أمـراً فـاعلاً في حيـاة ..إمكانية هذه العملية

  . ياتهالإنسان مشاركاً في قرارات الإنسان في ح

كثير منا يغفل عـن   ،ن الإمام صلوات االله عليه حي يرزقيجب أن نعلم أ :أولاً 

 ماً لكن شعورنا بحياته يكاد يكون منعـدصحيح نحن نعتقد انه حي موجود ..ذلك

ـــه موجـــود ،جـــداً  اً أو ضـــعيف ، وهـــذه في الواقـــع مســـألة تتعلـــق بالإيمـــان لا نشـــعر بأن

يشـعر ن ، الـذي يـؤمن بالغيـب يسـتطيع أ١يـبِ  الَّـذين يؤمنـون بِالْغَ   بالغيـب 

   .ن لم يره بعينه الباصرةبالغيب وإ

ن نــــراه بعــــين ، لكــــن المفــــروض ألا نــــراه �ــــذه العــــين وإن كنـّـــاالإمــــام المهــــدي 

   .ن نعيش معه بالقلب، المفروض أالبصيرة

يحضـر  ،الإمام حي يرزق يعيش بين أظهرنا ويحضـر مواسمنـا الرئيسـية كمسـلمين

قـرب النـاس في عرفة في ذلك اليوم العظيم هـم ألذلك الواقفون  ،يقف عرفةالحج و 

لأ�ـــم يقفـــون معـــه علـــى صـــعيد  ،إلى صـــاحب الأمـــر صـــلوات االله وســـلامه عليـــه

 يحضـر زيـارة الإمـام الحسـين ،يحضر المواسـم ،٢في ذلك الصعيد صعيد عرفة ،واحد

 ويحضـــر  ،الأربعـــين وفي المواســـم الرئيســـية في الأربعـــين وغـــير ،في ليـــالي الجمـــع

 ، وكـون الشـخصنـك لا تـراه، غاية الأمر أويحضر محافل المسلمين ،مجالس الشيعة

هـذا الشـعور  ،بوجـوده لا يراه لا ينبغي أن يؤثر في عقيدته بأنـه موجـود وفي شـعوره

ينبغــي التنبيــه علــى أ�ــا  والرقابــة هــذه طبعــاً  ،نــه موجــود ومراقــبينبغــي أن يتعمــق بأ

                                                
 .٣: سورة البقرة، الآیة  -١
 .٣٤٦: راجع كمال الدین للشیخ الصدوق  -٢
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فرقابـــة الإمــام المهـــدي علينـــا وشــهادته علـــى أعمالنـــا  ،أخـــرى لــيس مثـــل أي رقابــة

أنــــت إذا دخلــــت إلى ســــوق ضــــخم مراقــــب  فمــــثلاً  ،تختلــــف عــــن بقيــــة الرقابــــات

نـك تعلم حينما تـدخل إلى ذلـك السـوق بأ وأنتأحد سرق يحتى لا  تبالكاميرا

نـّك تشـعر أن أبمعـنى لكن هـذا الحـذر في الواقـع حـذر سـلبي  اً،مراقب فتكون حذر 

   .يأخذ منك الحقلكي يجازيك و ن يمسك عليك عثرة ي يراقبك يريد أالذ

ورقابــة  ،رقابــة المحــب ،خــرفهــي رقابــة مــن نــوع آ أمــا رقابــة الإمــام المهــدي علينــا

يـــرقبهم كيــف يكــبرون وكيـــف  ،ورقابــة الأب الـــذي يرقــب أولاده ورعيتــه ،الــرؤوف

رقابــة إنســان  يتكــاملون وكيــف يســيرون في هــذه الحيــاة، رقابــة مــن نــوع آخــر لــيس

رقابة مـن  ،مترصد للعيوب إنما رقابة أب رحيم يريد لنا الصلاح ويريد لنا التسديد

ن يسـددنا االله عـز وجـل وأن يحفظنـا وأن لـيلاً و�ـاراً أفي الدعاء لنا  يرفع يده دائماً 

الإمـــام في دعـــاء دائـــم لشـــيعته بـــل لكافـــة ..ن يثبتنـــا علـــى الإيمـــانيوفقنـــا للطاعـــة وأ

   .المسلمين

ن الإمــام عينــه مفتوحــة ن نشــعر بالرقابــة وأ، ينبغــي أإذن هــذا هــو الأمــر الأولفــ

  . ١نه حي يرزق بين أظهرناوأ علينا دائماً 

ن وجــوده صــلوات االله وســلامه عليــه هــو ســبب بقائنــا ن نعتقــد أينبغــي أ :ثانيــاً 

فهــو الواســطة بــين االله تبــارك وتعــالى  ،وهــو البركــات الــتي تحــل بنــا ،واســتمرار بقائنــا

                                                
: ٣٢٥_ ٣٢٢: ٢راجع التوقیع الشریف الى الشیخ المفید في كتاب الاحتجاج للطبرسي ج -١

فإناّ نحیط علماً بأنبائكم، ... ونحن وإن كنا ناوین بمكاننا النائي عن مساكن الظالمین: (.. وفیھ 
إناّ غیر مھملین لمراعاتكم، ولا ناسین لذكركم، ولولا ذلك ...ولا یغرب عناّ شيء من أخباركم

  ...).لأننا من وراء حفظھم بالدعاء الذي لا یحجب: (... ، وفي توقیع آخر...)لنزل بكم اللأواء
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البركـات والــنعم الـتي نتمتـع �ــا  ،وبيننـا في إيصـال كــل خـير، وجودنـا رهــين بوجـوده

   .هذه مسالة أخرى ،رهينة بدعائه ورهينة برضاه

والمـــــنعم الأول  ،لأنـــــه واســـــطة في النعمـــــة ،يمكـــــن تســـــميته بـــــالمنعم وهـــــو أيضـــــاً 

ل االله جـع والواسطة في هـذه النعمـة الإمـام المهـدي ،والأصيل هو االله تبارك وتعالى

فينبغـــي النظـــر إليـــه نظـــر الامتنـــان  ،مـــنعم بدرجـــة مـــن الـــدرجات فهـــو أيضـــاً  فرجـــه

   .والشكر

االله تبارك وتعـالى مرهـون برضـاه صـلوات  ينبغي أن نعلم ونتيقن أن رضى :ثالثاً 

، لا يمكــــن عنــــك ن االله غـــير راضأعنـــك إمامــــك اعلــــم  إذا لم يــــرضفــــاالله عليـــه، 

إلا عــن هــذا الطريــق، الطريــق الــذي عينــه االله عــز وجــل  ىن يصــل إلى رضــلأحــد أ

و الإمام المهدي صلوات والحجة الحاضر ه ،وهو الإمام الحاضر ،االله تبارك وتعالى

   .االله عليه

االله مرهـــون برضــاه ومربـــوط  ن رضــىإذن يجــب أن يرضــى عنـــك فــإذا علمـــت أ

   .الموقف بلا شك سوف يتغير ويتبدل برضاه حينئذ

   : الذهنمجموع هذه الأمور إذا نضجت في

يحـــيط بكـــل مـــا نفعـــل ومـــا  ،شـــاعر بنـــا تمامـــاً و إذا علمنـــا إن الإمـــام حـــي يـــرزق 

  .اً �ار و  يراقبنا مراقبة الأب الرحيم بأولاده يدعو لنا ليلاً  ،نقول

   .مرهون بوجودهبقاءنا وعلمنا أن 

   .االله مرهون برضاه ن رضىأثم علمنا 

 نعتـبر الإمـام فـاعلاً  ننـافي أكل ذلـك يـؤدي إلى هـذا الشـعور الناضـج المتكامـل 

ونقلـق كمـا نفكـر في أي مسـألة حيويـة في الحيـاة   ،في اتخاذ القـرار اً مؤثر و في حياتنا 
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فكر بالإمــام لنـا، فكــذلك سـن اً يوميــ اً دائمـاً هاجسـ ونعتبرهــا جلهـا ونفكــر �ـامـن أ

  . نتظرهوسنعيش معه وسن المهدي 

  

  :امر

ويتضـــــح أو يقـــــترب معـــــنى  ،هنـــــا ننتقـــــل إلى الانتظـــــار بعـــــد هـــــذه المقدمـــــة

مـــاذا يعــــني  ،انتظـــار الإمـــام صـــلوات االله وســـلامه عليـــه ،الانتظـــار إلى الـــذهن

، شمـس الفضـائل الـتي غـاب قرصـها عـن العــالم ،يعـني انتظـار الفضـائل ؟حينئـذ

 ن يظهر من جديد فيشـع علـى البشـرية كمـالاً هذا القرص أوينتظر كل البشر 

ا كــل الشــمس الــتي غربــت فغــرب معهــهــذه  ،متكاملــة وســعادة وروحــاً  وعقــلاً 

   .خير وغرب معها العقل الكامل

العقــــل  ،كــــبر مــــا يعانيــــه البشــــر ضــــعف العقــــلمــــن أ_  في الواقــــع_  الآن

، لا نسـتخدم نحـن وتامـاً  كاملاً   استخداماً الدنيا الإنساني لا يستخدم في هذه 

 ومـن الـذي ؟من الذي يفجر هذه الطاقات..لاّ نسبة ضئيلة جداً من عقولنا إ

إذا ظهــــر مســــح علــــى رؤوس الخلائــــق فتكمــــل عقــــولهم؟ هــــو الإمــــام المهــــدي 

  . صلوات االله وسلامه عليه

نه إذا ظهر يمسح بيده على رؤوس الخلائـق فتكتمـل وبلا شك إن الرواية أ

مـــام الإمـــام يمـــرون أ_  مـــثلاً _  النـــاس نألا شـــك إن هـــذا لا يعـــني  ١.عقـــولهم

                                                
اذا قام قائمنا وضع یده :(  عن أبي جعفر الباقر : ، ولفظھ٦٧٤: كمال الدین للصدوق -١

  ).على رؤوس العباد فجمع بھا عقولھم وكملت بھا أحلامھم
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وجـــود  قصـــود، بـــل المقصـــودالمهـــو ، لـــيس هـــذا ســـهمو والإمـــام يمســـح علـــى رؤ 

يعــني سـيطرة الإمـام وهيمنــة الإمـام علـى النــاس  »الإمـام يـد«والتعبـير بـــ  ،الإمـام

هـــذه ببركتهـــا تكتمـــل عقـــول النـــاس تربيـــة  ،ورعايتـــه للنـــاس الفكريـــة والروحيـــة

   .مع معجزة وكرامة بلا شك ،مع عنايات إلهية طبعاً  ،وترقية اً وتعليم

تظــار الكمــال الإنســاني، انتظــاره يعــني انتظــار فــإذن الإمــام انتظــاره يعــني ان

، انتظــــاره يعـــني انتظــــار الســـعادة الــــتي ترتقـــب البشــــر والــــتي فـــرج النــــاس جميعـــاً 

  .ينتظرها البشر ويرنو إليها البشر جميعاً 

   :وعلى ذلك حينما نأتي إلى الروايات التي تتحدث عن الانتظار

أفضـل  ١)نتظـار الفـرجأفضـل أعمـال أمـتي ا(: لى االله عليه وآلهعن النبي ص

ن الانتظار المقصـود بـه المقدمات وهذا البيان لعله يتضح أمع هذه ..الأعمال

نك تنتظر الكمال وتتهيأ له، هناك مثل رواية ماذا؟ الانتظار الذي يعني أفي ال

ســـيزورك في شخصـــية مرموقـــة بـــارزة ن إذا أخـــبرت أ: للتوضـــيح بســـيط اضـــربه

هلـك سـتهيئ نفسـك ودارك وأنـك ك أ؟ بـلا شـماذا سـتفعل ،دارك في منزلك

 ،وأولادك وكــل مــا في وجــودك �يئــه لانتظــار هــذه الشخصــية العظيمــة المحترمــة

تبــدل  وإذا كــان أثاثهــا قــديماً  ،ن ترتبهــا مــن جديــدفتــدخل إلى الــدار وتحــاول أ

وإذا كانـت تحتـاج إلى صـبغ الجـدران تصـبغ الجـدران  ،الأثاث إلى أثاث أفضـل

يـل وجـود تماثيـل وإذا كـان فيهـا أشـياء لا تليـق مـن قب ،هيـة ناصـعةاحتى تبدو ز 

اً، غـــير مناســـبة أو غــير ذلـــك أنـــت ســوف تســـتقبل مرجعـــ مــثلاً فيهـــا أو صــور

                                                
 ).أفضل العبادة انتظار الفرج: ( ، وروي أیضاً بلفظ٦٤٤: كمال الدین للصدوق -١
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وينظر إلى الأشياء كما يناسبه إلى ما يسـره  ذلك الإنسانن يدخل المفروض أ

 ،ن يـزعج هــذا الضـيف الكــريمســوف تزيـل كــل مـا مـن شــأنه أفأنـت  ،ويفرحـه

وسوف ترتب الوجبة التي  ،على طبق ما يحب ذلك الزائر وسوف ترتب دارك

هــو يحبهــا والأجــواء الــتي هــو يريــدها حــتى تكــون قــد اســتقبلت ذلــك الضــيف 

  .  الكبير بشكل لائق

مــاذا هنــا نحــن بانتظــار الإمــام المهــدي صــلوات االله وســلامه عليــه، انتظــاره 

ن الإمـام ألا شـك وبـ ،أنفسـنا وحياتنـا لاسـتقباله ن �يـئانتظاره يعني أ! يعني؟

هـو مطلـع علـى السـرائر حينمـا يظهـر  ، وهـي أنـّهالمهـدي هنـاك خصوصـية فيـه

 ويتعامــل مـــع النــاس أيضـــاً  ،١ن يخفــي ســـريرته علــى الإمـــامولا يســتطيع أحـــد أ

  .دو سيرة داو بفيسير �م  ،بشكل خاص

ت قلـــبي ونفســـي لاســـتقباله  إذا ظهـــر الإمـــام ولم أكـــن قـــد هيـــأفعلـــى هـــذا 

  كيف يهيئ الإنسان نفسه؟   !؟له كون منتظراً كيف أ

 ،ويزكــي نفســه ،ر هــذا القلــب مــن الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــنيطهّــ

ويخلـص نفســه مــن الأمــراض النفســية والشـوائب والحقــد وحــب الــدنيا والحســد 

لا إذا ، وإن يطهـر الإنسـان نفسـه منهـافكل هذه الصفات ينبغي أ ،والبغضاء

مرضـــياً، يعـــني في  كـــون عنـــدهي بـــلا شـــك لـــن قلبـــهظهـــر الإمـــام واطلـــع علـــى 

   .، هذا إذا لم يتعرض للعقوبةعندهأحسن الأحوال لم يكن معتبراً 

                                                
لم یقم بین یدیھ أحد من  إذا قام القائم ( :قال أبو عبد الله : عن أبان بن تغلب قال -١

_ ١٩، ح ٦٧١: ، راجع كمال الدین للصدوق...)خلق الرحمن إلا عرفھ صالح ھو أم طالح
٢٠.  
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الـنفس �يـئ  ينبغي أن �يـئ مـا حولنـا بعـد �يئـةف ،وهكذا الحياة من حولنا

 ،حياة طاعة حيـاة طهـارة ،ن تكون حياتنا مهيأة لاستقباله، أما حولنا للإمام

   .�يئ أولادنا للإمامأن 

نســــــان الــــــذي يهمــــــل أولاده ويــــــترك ابنــــــه ضــــــحية وفريســــــة للتلفزيــــــون الإف

والفضائيات وأمثال ذلك هل يمكن لهذا أن يكون منتظرا؟ً كيـف يخـرج الإمـام 

ــــة �ــــذا  ــــده حــــين ذاك؟ هــــل تريــــد أن تقــــدم للإمــــام هدي وكيــــف ينظــــر إلى ول

 مجنـداً مجنـدةً للإمـا ارينـنكون نحـن وأبناؤنـا وذراأن  الشكل؟ نحن نحاول دائماً 

.  

مـام تقدمـه �ـذا الشـكل ولـد يكـبر علـى إلى الإ فإذا أردت أن تقدم جنـدياً 

حكــام دينــه ، ولا يعــرف مــن أالتلفزيـون والفضــائيات ولا يعــرف مــن دينــه شـيئاً 

إن هكـذا يريـد منـا الإمـام؟  ..عقائده غير واضـحة وسـلوكه غـير مسـتقيم شيئاً 

  .هذا ليس بانتظار

أفضــــل (ح هنــــا في هــــذا الحــــديث الانتظــــار الصــــحيح بمفهومــــه الــــذي يطــــر 

أولاً �يـــــــئ نفســـــــك ثم �يـــــــئ مـــــــا  ،أن تتهيـــــــأ )أعمـــــــال أمـــــــتي انتظـــــــار الفـــــــرج

وتحــاول أن تكــون في كــل ذلــك  ،أولادك وعائلتــك وبيتــك ومجتمعــك..حولــك

إلى ذلك اليوم السعيد الذي يظهر فيه فـيراك علـى أحسـن  للإمام ناظراً  مرتقباً 

  . أهبة فتكتمل السعادة

، إذا ؤمن إذا ظهــر الإمــام وأهملــه كــم تكــون المصــيبة عظيمــةتصــور حالــة المــ

لمـاذا؟ لأنـك لم تفعـل كـذا لم  ،عرض عنك وأشاح بوجهه عنـكظهر الإمام وأ



  
  
  
  
  
  
  

 ١١٧..........................................الإیمان بالإمام المھدي / لسید علاء الموسوي ا

 

لـــس إلى ولا يج ،غـــير مخمـــس دخل بيتـــاً لا يــ ، فالإمـــامأموالـــك ولم تخمـــس تــزكّ 

انغمـــــس في  زكـــــي أحـــــداً لا ينظـــــر إلى وجـــــه ولا يو  ،ســـــفرة فيهـــــا طعـــــام حـــــرام

   .المحرمات

ينبغــــي أن نكــــون قــــد هيأنــــا أنفســــنا لــــذلك اليــــوم  ،نحــــن منتظــــرون للإمــــام

حينمــا يظهــر إمامــه وســيده وحجــة ســعادة المــؤمن لتكتمــل الســعادة، كــم هــي 

ــــن رســــول ــــه اب ويســــتقبلنا بــــذراع  االله يظهــــر فيســــتقبلنا بوجــــه ضــــحوك االله علي

في ن المؤمن بأنـه نجـح حينذاك يشعر الإنسا ،حينذاك تكتمل الفرحة ،مفتوحة

   .نه عبر مرحلة الانتظار إلى النجاحالامتحان وأ

نعـــم الروايـــات  :أقـــول ،إننـــا قـــد نمـــوت قبـــل أن يظهـــر الإمـــام :ثم قـــد تقـــول

للإمام على هذه الهيئـة في الانتظـار للاسـتعداد التـام  تؤكد أن من مات منتظراً 

   .في النفس وفي ما حول الإنسان كتب في معسكر الإمام

لأمرنــــا أن لا يمــــوت في وســــط  مــــن مــــات منتظــــراً  مــــا ضــــرّ ( :الروايــــة تقــــول

نـــه لــو مــات وهـــو في وســط العســكر لمـــا كــان أحســـن أي أ ١)فســطاط القــائم

  . مات منتظراً  قدمنه و  حالاً 

جـــائزة يحصـــل عليهـــا  ،الانتظـــار في حـــد ذاتـــه رتبـــة يحصـــل عليهـــا الإنســـان

ن ثم هنــاك روايــات أخــرى تقــول أ .درك الظهــور أو لم يــدرك، ســواء أالإنســان

يرجــع مـــع  ،٢للإمــام قــد يظهــر مـــع الإمــام في الرجعــة مترقبـــاً  مــن مــات منتظــراً 

                                                
 .٢٠٠: ، كتاب الغیبة للنعماني٦، ح٣٧٢: ١الكافي للكلیني، ج -١
إكمال  باب أنھ من عرف إمامھ لم یضره تقدم ھذا الأمر أو تأخر، ٣٧٠/  ١لاحظ الكافي  -٢

  .باب ما روي في ثواب المنتظر للفرج ٦٤٤/ الدین وإتمام النعمة 
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العظيمــــة في نصــــرة الإمــــام المهــــدي صــــلوات االله  المرتبــــة الإمــــام ويظفــــر بتلــــك

  .وسلامه عليه

ن ، وأن يوفقنــــا لتتبــــع هــــداه، وأل االله تبــــارك وتعــــالى أن يوفقنــــا لرضــــاهنســـأ

ه وأعوانــه والمستشــهدين بــين ويجعلنــا مــن أنصــار  ،يعجــل فرجــه ويســهل مخرجــه

   .يديه

  والحمد  رب العالمين
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  ت ظرإ

  و  ا اي

  

  

  

  

  

   اد ر از
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صلى االله وسلم عليك يا رسول االله وعلى أهل بيتك المعصـومين المنتجبـين 

  .إلى قيام يوم الدينالمظلومين، لعن االله الظالمين لكم من الأولين والآخرين 

  ني مخلــف فــيكم الثقلــينإ: (ه وآلــهصــلى االله عليــورد عــن الرســول الأعظــم 

نبـأني أن تمسكتم �ما لن تضلوا بعـدي، وقـد كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إ

ــــردا علــــيّ الحــــوض، فــــانظروا كيــــف اللطيــــف الخبــــير بأ�ّ  مــــا لــــن يفترقــــا حــــتى ي

  . ، صدق الرسول الكريم١)تخلفونني فيهما

لإمـام المنتظـر ن حـديث الثقلـين يـدل علـى قضـية اذكرنا في الليلة السابقة أ

العـترة والكتــاب  نّ عجـل االله تعـالى فرجــه باعتبـار أن حــديث الثقلـين يصـرح بــأ

ــــير بأ( :بــــداً إلى يــــوم القيامــــةلا يتفارقــــان أ ــــأني اللطيــــف الخب ــــن وقــــد أنب �مــــا ل

ن لا يفـترق ، القـرآ)الحوض حتى يردا عليّ (ن وأهل البيت، ، يعني القرآ)يفترقا

   .ن إلى يوم القيامةعن القرآعن أهل البيت وأهل البيت لا يفترقون 

                                                
، المعجم الكبیر ٤٥: ٥، السنن الكبرى للنسائي، ج٣٢٨: ٥راجع سنن الترمذي، ج -١

 ....،١٨٦_  ١٥٤: ٥للطبراني، ج
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أهــل نــه في كــل زمـان يوجــد القــرآن لابــد مـن وجــود رجــل مــن وهـذا معنــاه أ

   .ن الكريمالبيت في ذلك الزمان مع القرآ

الحـــديث عــــن الإمـــام المنتظــــر عجـــل االله تعــــالى فرجـــه مــــن خـــلال حــــديث 

  :تم في ثلاث نقاطالثقلين ي

  

او: ره وظ:   

مـر مسـلّم بـه بـين جميـع سابقة أن مسألة ظهور الإمام أ ذكرنا في عدة ليالٍ 

يظهر آخـر الزمـان يمـلأ الأرض قسـطاً  ن هناك إماماً ، لا أحد ينكر أالمسلمين

جميـــع المســـلمين شـــيعةً وســـنة ف ،حـــد مـــن المســـلمين، هـــذا لا ينكـــره أوعـــدلاً 

   .الزمان يظهر إمام يملأ الأرض قسطاً وعدلاً  يسلمون أن آخر

  :ليس فيه خلاف، وذلك لدلالة القرآن والحديث النبوي على ذلكوهذا 

ــو الَّــذي : ن الكــريم يقــولالقــرآ ه ــدى و بِالْه ــولَه ســلَ ر سأَر ــق ــنِ الْح دي

   .١لَو كَرِه الْمشرِكُونره علَى الدينِ كُلِّه وليظْهِ

يـــام يظهـــر الـــدين الإســـلامي علـــى جميـــع الأديـــان في يـــوم مـــن الأن عـــني لابـــد أي

رِكُونشالْم كَرِه لَو و ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل  يوم من الأيام تمتـد  في لابد

الـــدعوة الإســـلامية ويمتـــد النـــداء الإســـلامي إلى جميـــع أرجـــاء الأرض وتظهـــر رايـــة 

   .الراياتالإسلام خفاقة على جميع 

                                                
 .٣٣: سورة التوبة، الآیة -١
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ينــى الَّــذ ــن علَ نَم أَن نُرِيــدو ضِ وــي الأَْر فُوا فــع ــةً استُضْ مأَئ ــم لَهعنَج

ينالْوارِث ملَهعنَجو١.   

هـــذا معـــنى الـــوارثين،  ،آخـــر مـــن يحكـــم الأرض يعـــني يرثـــون الأرض، أي أ�ـــم

   .طبعاً، المسلمون هم الوارثون والمستضعفون هم المسلمون

، حسـب صـريح لابد من دولة إسلامية تعم أرجاء الأرض في آخـر الزمـان ذنإ

   .فيه شك ليسمر مسلم به ، وهذا أن الكريمالقرآ

في مســتدرك _ نــه قــال أ كـذلك ورد عــن الرســول الأعظــم صــلى االله عليــه وآلــه

، فيخـرج رجـل مـن لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلماً وجـوراً (: _ الصحيحين

  ٢.)وجوراً  بعد ما ملئت ظلماً  قسطاً وعدلاً  هافيملؤ أهل بيتي 

لا تقـــوم الســـاعة حـــتى يخـــرج رجـــل مـــن أهـــل بيـــتي مـــن ولـــد ( :وفي كنـــز العمـــال

  ٣.)وجوراً  كما ملئت ظلماً   فاطمة فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً 

أنـه  ابن حجر وذخائر العقبى عـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـهينقل  كذلك أيضاً 

 ،أو مـن صـلب هـذا ،مـن ظهـر هـذا( :وقـال  ضرب بيده على كتف الحسـين

مــة يمــلأ الأرض مهــدي هــذه الأ_  حســب اخــتلاف الروايــات_  أو مــن ولــد هــذا

  ٤.)وجوراً  كما ملئت ظلماً   قسطاً وعدلاً 

فإنّ الشيعة الإمامية الكلام في غيبة الإمام  إنما مسألة ظهوره ليس فيها نقاش،

روج، ذن االله لــه بــالخمــن الأيــام إذا أاً ن الإمــام ولــد وهــو غائــب ويخــرج يومــتعتقــد أ
                                                

 .٥: سورة القصص، الآیة -١
 .٥٥٧، ٤٦٤: ٤المستدرك للحاكم، ج -٢
  .٣٨٦٦٢، ح٢٦٤: ١٤، ج٣٨٦٥٣، ح٢٦١: ١٤كنز العمال للمتقي الھندي، ج -٣
 .٢٣٨: ٣، لسان المیزان لابن حجر، ج١٣٦: راجع ذخائر العقبى للطبري -٤
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ـــون ـــه يولـــد آ :وغـــيرهم مـــن المســـلمين يقول ـــد وأن خـــر الزمـــان الإمـــام إلى الآن لم يول

أي خـر الزمـان ويخـرج، ، هل أنـه يولـد آفي الغيبة ،الخلاف في هذه النقطةفويخرج، 

  م لا؟ ، أنه ولد وهو غائبهل أ

  اذا؟ لم ،نعم ولد وهو غائب :نحن الشيعة الأمامية نقول

عنــــدما تقــــرأ الآن كتــــاب وفيــــات  نــــتيعــــني أ ،الــــدليل التــــأريخي ســــاعدنا :أولاً 

الشـافعي  أو تقرأ كتاب مطالب السـؤول لمحمـد بـن طلحـة، ١عيان لابن خلكانالأ

الإمــام  ، كلهــم ينصــون علــى أنمــة لســبط ابــن الجــوزيأو مــثلاً تــذكرة خــواص الأ

عـن الأنظـار، ويـذكر  ، ولـد وغـابنجـب ولـداً اسمـه محمـدأ الحسن العسـكري 

، وهــذه كتــب أهــل الســنة تــنص وهــو حــي يــرزق :عيــان وغــيرهصــاحب وفيــات الأ

، وهــذه كتــب ريخيــاً علــى اسمــه محمــد ابــن الإمــام الحســن العســكري ولــد وغــابتأ

   .تأريخية تنص على ذلك

، فقــد ورد عــن الرســول حاديــث تؤيــد وجــود الإمــاممــن جانــب آخــر الأ :ثانيــاً 

لا يزال الدين قائماً حتى تقـوم السـاعة ويقـوم فـيكم ( :وآلهالله عليه صلى االأعظم 

ن الأئمـة إن هـذا الحـديث يـدل علـى أ: ، وقلنـا٢)اثنا عشر خليفة كلهم من قـريش

، مــة الإسـلامية بـدون إمــامبمعـنى أنـه لا تمــر فـترة علـى الأمتواصـلين إلى يـوم القيامــة 

حـــتى تقـــوم _  ريكمـــا رواه البخـــا_  لا يـــزال الـــدين قائمـــاً (مســـتحيل  فـــإن هـــذا

، فــلا )مــيراً أو اثنـا عشــر خليفـة كلهــم مـن قــريشأالسـاعة ويكــون فـيكم اثنــا عشـر 

                                                
 .١٧٦: ٤راجع وفیات الأعیان لابن خلكان، ج -١
_  ٨٦: ٥، مسند أحمد، ج٣: ٦، صحیح مسلم، ج١٢٧: ٨راجع صحیح البخاري، ج -٢

 . ٦١٨: ٣، المستدرك للحاكم، ج٣٠٩: ٢داود، ج، سنن أبي ١٠٧



  
  
  
  
  
  
  

الجزء «  محاضرات حول المھدي.................................................١٢٦
 »الأول

  

ــــــى الأ ــــــى الأمــــــة أو زمــــــان عل مــــــة الإســــــلامية خاليــــــة مــــــن وجــــــود تــــــأتي فــــــترة عل

  !! مستحيل..الإمام

كمـا رواه   ،في حـديث آخـر وهذا ما أكده الرسول الأعظم صلى االله عليه وآلـه

  ١.)إمام زمانه ومات مات ميتة جاهليةمن لم يعرف (: صحيح مسلم

ل زمــان إمــام، كــل زمــان يمــر علــى الأمــة الإســلامية يوجــد فيــه إمــام، أنــت لكــ

الـذي هـو إمـام هـذا الزمـان؟ هـل يوجـد مامـك مـن إ: تسأل أي أحد مسلم قل لـه

ـــه إمـــام الزمـــان؟ لا يوجـــد أ أحـــد يجـــرؤ نـــا إمـــام أ: حـــد يقـــولويتجاســـر ويـــدعي أن

ى إلا للإمام المهـدي عجـل االله ن تنسب هذه الدعو  يمكن ألا شرقاً وغرباً  ،الزمان

   .تعالى فرجه

لأن يـدعي  مـان كلـه، ولا يوجـد مسـلم معـد ومهيـأالحديث يؤكد وجود إمام للز 

  .هذه الدعوى إلا الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه

للطيــف الخبــير بأ�مــا لــن انبــأني وقــد أ( :نــأتي إلى حــديث الثقلــين الــذي ذكرنــاه

إلى يـوم  مـام بـاقٍ ذن لابد لكل زمان من إمام والإإ ،)ترقا حتى يردا عليّ الحوضيف

  .خروجه

هـذا الإمـام  ،ن هـذا الإمـام الغائـبساعدنا أ_  كما ذكرنا_  والدليل التأريخي

  .لموجود هو محمد بن الحسن المهدي عجل االله تعالى فرجها

ويعـيش  ،مـن السـنين المئات نه كيف يغيب هذهومسألة استبعاد غيبة الإمام بأ

فـإن جميـع هـذه المسـألة واضـحة الـدفع بعيسـى بـن مـريم، ف ؟ت من السنينهذه المئا

                                                
ومن مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتة ...«: ، ولفظ الحدیث٢٢: ٦صحیح مسلم، ج -١

 .»جاھلیة



  
  
  
  
  
  
  

 ١٢٧.................................................إثبات ظھور المھدي /  السید منیر الخباز

 

ما قَتَلُوه و ما صلَبوه و و عيسى بن مريم لم يمت مازال حياً ن المسلمين يقرون أ

 ملَه هبش نلكخرى أ وفي آية ١هلَي ويظهر  وما زال حياً  ٢بلْ رفَعه اللَّه إِ

تم عيســـى بــن مــريم يـــأ نؤكّــد أنآخــر الزمــان، ونحـــن طبعــاً بحســب روايـــات الشــيعة 

   .ويصلي خلف الإمام في بيت المقدس مام المنتظر عجل االله تعالى فرجهبالإ

 ،بصــحة وعافيــة هــذه الســنين اً ن يبقــى عيســى بــن مــريم متمتعــإذا كــان يمكــن أ

الإمـام المنتظـر هـذه المئـات مـن  يمنـع مـن بقـاءفـأي مـانع  ،وهذه المئات من السـنين

  يوم خروجه؟  ، وهولذلك اليوم العظيم مهيأ السنين بصحة وعافية

  .إذا صح ذلك في عيسى بن مريم صح في الإمام المنتظر ولا يوجد مانع

  

ما :ا دوا:   

 ،الإمــــام ولــــد والآن غائــــب أن نفــــترض ؟لمــــاذا لا يظهــــر ؟لمــــاذا الإمــــام غائــــب

ـــة و معصـــوم يبلـــغ الأك تحتـــاج إلى وجـــود إمـــام البشـــرية بـــلا شـــ يقـــيم حكـــام الواقعي

   .العدل ويقيم القسط ويرشد الأمة الإسلامية إلى خيرها

فلمــاذا لا يظهــر الإمــام؟ لمــاذا  ،مـة الإســلامية بحاجــة ماســة إلى وجــود الإمـامالأ

؟ الإمام ما زال غائباً ولا يظهر؟ ما هو الدافع وما هو الداعي لغيبتـه وعـدم ظهـوره

   .كثير من الاخوة السنة وغيرهمالآن هذا سؤال يطرحه ال

   :نحن نذكر هنا جوابين أو وجهين

                                                
 .١٥٧: سورة النساء، الآیة -١
 .١٥٨: سورة النساء، الآیة -٢



  
  
  
  
  
  
  

الجزء «  محاضرات حول المھدي.................................................١٢٨
 »الأول

  

ن تمر بتجربة مريرة تتهيـأ أ ن البشرية لابدما طرحه علماؤنا من أ :الوجه الأول

كيف تتهيأ لدولة الإمام؟ خروج الإمام في هـذه الظـروف   ،فيها لدولة الإمام 

   .الأرضية المهيأة للدولة الآنغير نافع، يعني لا توجد له 

 بـأن الـزمن والظــروف الـتي عـاش فيهــا الإمـام علــي  ثلاً علماؤنـا يقولــونمـف

أي أنّ دولــة الإمــام علــي كانــت أكــبر مــن  ،مــا كانــت تتحمــل دولــة الإمــام علــي

العقليـة والتجربـة البشـرية آنــذاك مـا كانـت في مســتوى  الظـروف الـتي عاشـتها، فــإنّ 

دراك حكـــم الإمــام علـــي ومـــا كانــت في مســتوى إ وعــي حكــم الإمـــام علــي 

  خمـس سـنوات وكلهـا حـروب أكثـر مـن حكم الإمام علـي  لم يستقروبالتالي

ن التجربة البشـرية مـا كانـت ، نتيجة أودماء واختلافات واضطرابات بين المسلمين

  .في مستوى حكم الإمام

فــــة علــــى خلي أن الإمــــام نصــــبه الرســــول صــــلى االله عليــــه وآلــــهصــــحيح  ،طبعــــاً 

وعشـرين ســنة جعلـت الظـروف غــير  خمسـاً بعـدت الخلافـة عنــه المسـلمين لكـن لمــا أُ 

  .مستوى حكم الإمام أمير المؤمنين فيوجعلت الظروف ليست  ،مهيأة

لعامــــة ن يقــــيم الدولــــة العادلــــة والدولــــة اإذا الإمــــام المنتظــــر يريــــد أ: الآن نقــــول

ــــاج إلى أ ــــلا : ؟ الجــــوابهيــــأةرضــــية مالشــــاملة علــــى أرجــــاء الأرض، ألا يحت نعــــم ب

  .شكالإ

مية العامـة علـى جميـع بقــاع الأرض ن يقـيم الدولـة الإسـلاإذا كـان الإمـام يريـد أ

 يالَّذ وهدى وبِالْه ولَهسلَ رسظْهِ أَريل قينِ الْحدو ينِ كُلِّهلَى الدع هر لَو
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رِكُونشالْم كَرِهن البشـر يسـتقبلون مـة تحتـاج إلى أولة الإسلامية العاقامة الدإ ١

ــــينن البشــــر يكونــــون تحتــــاج إلى أ ،الإســــلام فســــياً وذهنيــــاً لقبــــول الإســــلام ن مهيئ

  .ولأن يكونوا عوناً للإسلام ،عتناق الإسلام ولتلقي الإسلامولا

لكـن لا  ،يحـارب المرتـدين ويحـارب الكـافرين ويحـارب الظـالمينفالإمام وإن كان 

وثقافيــاً لدولــة  رضــية بشــرية مهيــأة نفســياً د مــن وجــود أ، بــل لابــيفــني البشــر كلهــم

  .الإمام المنتظر عجل االله تعالى فرجه

تمـر البشـرية بتجربـة و وهذا كيف يتم؟ طبعاً يتم بأن البشـرية تعـيش التجربـة المـرةّ 

ر الحضــارات وســائر القــوى وســائر الأجهــزة إلى نظمــة وســائب ســائر الأتجــر ف ،مــرةّ

المشاكل الاقتصـادية ومـن كثـرة الحـروب ومـن كثـرة الفـتن ن تيأس البشرية من كثرة أ

فســـياً بكــل انتظـــار وبكـــل شـــوق ن تتهيـــأ ن، إلى أومــن كثـــرة الـــويلات الـــتي تمــر �ـــا

لإســــلام، ن الخـــلاص الوحيـــد والعــــلاج الوحيـــد لهـــا كلهـــا هـــو اوبكـــل إِلحـــاح إلى أ

نظمـة وأمـن رأسماليـة وشـيوعية واشـتراكية  نظمـة مختلفـةوتؤمن البشرية وقـد جربـت أ

 وتـرى ،جهـزة مختلفـة ومتعـددةنـة، نعـم وأيأخرى وحضارات مختلفـة وحضـارات متبا

   .فشل الجميع وعدم كفائتها

تـزداد نسـب ا�اعـة ونسـب الفقـر  ،وطبعاً تزداد المشاكل البشـرية يومـاً بعـد يـوم

 ،بعد يـومونسب الحروب ونسب الفتن ونسب القلاقل ونسب الاضطرابات يوماً 

الإسلام ولا علاج إلا الإسـلام ولا حـلّ  لاّ شرية إلى أن لا مخلص إالبن تصل إلى أ

   .ولا كافل لسائر المشاكل إلا الإسلاملا الإسلام إ

                                                
 .٣٣: الآیة: سورة التوبة -١



  
  
  
  
  
  
  

الجزء «  محاضرات حول المھدي.................................................١٣٠
 »الأول

  

لى نظــام الإســلام كحــل وكعــلاج كــان ظرفــاً إذا �يــأت البشــرية إلى الإســلام وإ

ا تـه لأ�ـفيخرج والبشرية تحت راي أً ومناسباً لخروج الإمام عجل االله تعالى فرجهمهي

  .منيةالمشاكل المادية والاقتصادية والأراية الإسلام الذي هو الحل الوحيد لسائر 

 يخـرج بعـد مـا ملئـت الأرض ظلمـاً الـتي تـذكر أنـه وهذا ما تؤكد عليـه النصـوص 

بقعــة ســتمتلئ ولكــن  كــل بقعــة  ، والرســول لا يكــذب، وهــذا لــيس معنــاه أنوجــوراً 

مــن أهــل بيــتي  فيخــرج رجــل وجــوراً تمــلأ الأرض ظلمــاً (غلــب بقــاع العــالم هكــذا أ

  ).ها قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً فيملؤ 

لقبـــول دولـــة الإمـــام  �يئهـــاهـــذه التجربـــة المريـــرة الـــتي  تخـــوض نفلابـــد للبشـــرية أ

  .ولقبول صوت الإمام سلام االله عليه

مـد بــاقر الصــدر رحمــه االله يــذكر أن غيبــة الإمــام نافعــة الســيد مح :الثــاني الوجــه

والـــرأي يخـــتص بـــه لا يطرحـــه غـــيره مـــن  ،فضـــلاً عـــن البشـــرية ،مـــام نفســـه للإحـــتى

   .العلماء

مـثلاً موسـى بـن عمـران مـتى ف ،كل دور يحتـاج إلى كفـاءة مناسـبة للـدور: يقول

ـــده   و: ن الكـــريم يقـــولعـــث رســـولاً؟ لمـــا بلـــغ أربعـــين ســـنة والقـــرآبُ  ـــغَ أَش ـــا بلَ لَم

تَوىواسرجولتـه كاملـةو خبرتـه ناضـجة و  عقلـه ناضـجاً  أصـبحيعـني  ١ ..  نـاهآتَي

عــني مــا كــان ، ين يحتـاج إلى هــذا النــوع مــن الكفـاءةالــدور كــا حكْمــاً و علْمــاً

                                                
  .١٤الآیة ): ٢٨(القصص  -١
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بعـــد هـــذا الســـن وبعـــد هـــذه  لايمكـــن لموســـى بـــن عمـــران أن يقـــوم بـــدوره كرســـول إ

  ١.التجربة

نــبي  هـو ،ربعـون ســنةلــه بعـث وعمــره أصــلى االله عليـه وآنـأتي إلى النــبي الأعظـم 

 :كمـــا في كتـــاب تفســـير الـــرازي  ، وقـــد ورد عنـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــهمنـــذ ولادتـــه

   ٢).كنت نبياً وآدم بين الماء والطين(

ن يخلـق ارك وتعالى خلـق النـبي نـوراً قبـل أن يخلـق آدم وأعطـاه النبـوة قبـل أاالله تب

   .ق آدمنور يجتبى بالنبوة والعصمة والطهارة قبل خل ،آدم

ن يخلـق ن االله خلق نوري ونور علي قبل أإ( :ى االله عليه وآلهولقد ورد عنه صل

كنــت نبيــاً وآدم بــين المــاء : (كمــا ورد عنــه صــلى االله عليــه وآلــه،  ٣)لفي عــامآدم بــأ

   .٤)والطين

بعين سنة؟ لأنه ما بعـث ر أ عمرهو إلا  لم يبعثفلماذا  ،ذن هو نبي منذ ولادتهإ

  تضـــي �يئتـــهوالتجربـــة الإســـلامية تق ،ربعـــين ســـنةاً إلا بعـــد أن كـــان نبيـــبالـــدعوة وإ

كقائد تنقاد له النفوس وتذعن له القلوب وتلتف حول رايتـه وتـؤمن بخبرتـه وتـؤمن 

ن يمـــر �ـــذه ، ويحتـــاج إلى أن يمـــر �ـــذا الســـن، ويحتـــاج إلى أبنضـــجه وتـــؤمن بفكـــره

الــدور فنــذاك، آمــة ذا الحــد المعــين فيتهيــأ لقيــادة الأن يمــر �ــ، ويحتــاج إلى أالتجربــة

  . تاج إلى هذا الاستعداديح

                                                
 ).قدس سره(للسید الشھید الصدر راجع بحث حول المھدي  -١
  .٢١٣: ٣تفسیر الرازي، ج -٢
: ١، مناقب آل أبي طالب لابن شھر آشوب، ج٤، ح٥٦: راجع معاني الاخبار للصدوق -٣

٢٧. 
آدم بین الروح ،(وفیھ  ٦٦: ٤، مسند أحمد، ج٢١٤: ١المناقب لابن شھر آشوب، ج -٤

 ).بین الروح والطین: (، وفیھ٣٢١١٥، ح٤٥٠: ١١، كنز العمال للمتقى الھندي، ج)والجسد
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وهـــذا رأي يخــتص بـــه ولعلـــه غريـــب _ مـــام المنتظـــر، الســيد الصـــدر بالنســبة للإ

لم  اً،عاديــ اً الـدور الـذي يقــوم بـه الإمـام المنتظـر لـيس دور  إنّ : يقـول_  علـى النـاس

 قامــة دولــة إســلامية علــى جميــع بقــاع الأرض، هــذا الــدوريقــم بــه نــبي ولا رســول، إ

الروايــات  وكمــا في بعــض ،ة إســلامية علـى جميــع بقــاع الأرضقامــة دولــالـذي هــو إ

دولة على جميـع بقـاع الأرض ولمـدة أربعـين قامة ، إ١ربعين سنةتستمر هذه الدولة أ

الأنبيـــاء ولا مـــن الرســـل ولا مـــن حـــد قبلـــه لا مـــن ســـنة دور عمـــلاق مـــا قـــام بـــه أ

   .وصياءالأ

ضـخامة الـدور فـإنّ  ذن يحتاج هذا الدور إلى كفاءة تتناسب مع الدور نفسـه،إ

احتـاج إلى  اً كلما كان الدور عظيم  ،ضخامة الاستعدادو تقتضي ضخامة الكفاءة 

ــــر ــــاج إلى كفــــاءات أو  ،عظمــــة في الكفــــاءة أكث ــــدور أكــــبر احت كــــبر كلمــــا كــــان ال

قامــة دولــة وهــو إ ،الإمــام المنتظــر يقــوم بــدور مــا قــام بــه أحــدو كــبر، واســتعدادات أ

تتناسـب مـع  رض، وهذا يحتـاج إلى إعـداد وخـبرةيع بقاع الأإسلامية عامة على جم

  .الدور تماماً 

صـــر جميــــع ا�تمعــــات وهـــذا يحتــــاج إلى شــــخص عاصـــر جميــــع الحضــــارات وعا

جميـــع ا�تمعـــات نـــه إذا عاصـــر ، لأنظمـــة وعاصـــر جميـــع الـــدولوعاصـــر جميـــع الأ

 اذلشـــهوات وعلـــى جميـــع أنـــواع الميـــول وإهـــواء وعلـــى جميـــع اتعـــرف علـــى جميـــع الأ

نظمـة تعــرف علــى نقـاط الضــعف ونقــاط القـوة في كــل نظــام، وإذا ع الأعاصـر جميــ

عاصــر جميــع الحضــارات تعــرف علــى عوامــل البقــاء وعوامــل الفنــاء في كــل حضــارة 

نظمـــة معاصــرة وجميـــع ا�تمعـــات وجميــع الأجميـــع الحضــارات معاصـــرة ف ،معاصــرة

                                                
  .١٨٢، باب ٨٠: ، الفتن لابن طاووس١١، باب ٢٤١: راجع عقد الدرر للشافعي السلمي -١
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زمنــــة الــــتي تمــــر علــــى البشــــرية تكســــب هــــذا الشــــخص الــــذي ، وجميــــع الأمعاصــــرة

يعاصــرها قــدراً كــاملاً في الخــبرة بمــا تحتــاج إليــه الدولــة الإســلامية العامــة علــى جميــع 

   .الأرض وجه

نظمــــة وفي  ا�تمعــــات وفي الحضــــارات وفي الأجميــــع نقــــاط الضــــعف والقــــوة في

عـداد الجميع وجرّب الجميع فوصـل إلى الإنه عاصر ، لأأجهزة الحكم حاصلة لديه

  . وكقائد لدولة إسلامية عامة الكافي للقيام بدوره كقائد عام

؟ وهــل هــو قابــل هــل الإمــام قــبلاً لا يعــرف: طبعــاً يــأتي الإنســان هنــا يتســاءل

صـــحيح الإنســـان !! هـــل الإمـــام هكـــذا ،كلمـــا عـــاش يـــتعلم أكثــرللــتعلم؟ أي أنـــه  

مـــام ، لكـــن كإيتكامـــلو  ينضـــجالبشـــر العـــادي كلمـــا يعـــيش يـــزداد معرفـــة وخـــبرة و 

ن يعـــيش فـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن يحتـــاج إلى أ يعـــني !؟معصـــوم هـــل الإمـــام كـــذلك

  يكتسب فيها خبرات ومعارف وثقافات؟ هل الإمام المعصوم كذلك؟ 

ق بين العلـم وبـين الخـبرة، عندنا فر : ب عن هذا السؤال يقولالسيد الصدر يجي

لتطبيقـــي يحتــاج إليـــه الإمـــام كـــأي مـــر ا، والأمــر تطبيقـــية أمـــر نظـــري والخـــبر العلــم أ

ما يبــدأ يفــتح ، فإنــه عنــدالطبيــب عنــده معلومــات نظريــة بحتــة مــثلاً فنســان آخــر، إ

ثنـــاء تظهــر للوجــود فيبــدأ يطبقهــا أ ةنظريـــعيــادة ويعــالج المرضــى تلــك المعلومــات ال

ثنــاء علاجــه، هــذا الطبييــب بعــد تطبيقــه للمعلومــات الطبيــة النظريــة مــاذا أعيادتــه و 

وفــرق بــين  ،ةن تحــول إلى خــبر ل علــى أنــه كــان عنــده علــم نظــري والآيحصـل؟ يحصــ

ن انتهى إلى مسـتوى معـين يحمـل ، هذا كان منذ دراسته إلى أالخبرة والعلم النظري

معلومات نظريـة، الآن عنـدما بـدأ بتطبيقهـا تحـول إلى خـبرة فـالخبرة غـير المعلومـات 

  .النظرية
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القــرآن  هــذه الآيــة مــن انظــرصــلى االله عليــه وآلــه، النــبي الأعظــم : مثــال أوضــح

القـرآن الكــريم _  مـن اخواننــا أهـل الســنة يركـزون عليهــا يـة كثــيروهــذه الآ_  الكـريم

ــن   : يقـول في حـق النــبي صـلى االله عليــه وآلـه وحــاً مر ــك لَي ــذلك أَوحينـا إِ وكَ

لاَ الإِْيمانو تابا الْكرِي متَد ترِنا ما كُنأَم انظروا  :فأهل السنة يقولون ١

ــدرِي: لأن الآيــة تقــول ،شــيئاً النــبي قبــل البعثــة مــا كــان يعلــم  ــت تَ مــا كُن... .

، فكــان مــا هــو نــت لا تعلــم شــيئاً حــتى الإيمــان مــا كنــت تــدرييعــني قبــل الــوحي أ

ــاب النــبي مثــل النــاس،  ــا الْكت م ولكنــه ســبحانه يعــني مــن قبــل نــزول القــرآن ،

إذا   ٢الْمبطلُونولا تَخُطُّه بِيمينك إِذاً لاَرتاب  :وتعالى يقول في مورد أخر

هـذه ما هو معنى  ،ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان :ية تقولالآتلك كانت 

  الآية؟ 

والدرايـــة  الفـــرق بـــين الدرايـــة النظريـــة ، وهـــوركـــز عليـــهالـــذي نفهـــذا هـــو 

والنــبي الأعظــم صــلى االله  ،لدرايــة التفصــيليةا ،طبيقيــةالتطبيقيــة، الدرايــة الت

 ،يدري بتمام الأمور ولكن دراية نظرية ودرايـة علميـةقبل البعثة  عليه وآله

ــال التطبيـــق ـــاً وخــــاض غــــزوات  ،وبعـــد البعثــــة مـــا درى بــــه مجــ خــــاض حروب

وطبـق دولـة إسـلامية وعاصـر منــافقين وعاصـر اليهـود وعاصـر المســيحيين، 

�ـــا النـــبي صـــلى االله  وهـــذا النـــوع مـــن التجربـــة الـــتي مـــر ،جـــادلهم وناقشـــهم

                                                
 .٥٢: سورة الشورى، الآیة -١
 .٤٨: سورة العنكبوت، الآیة -٢
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يطبـق المعلومــات النظريــة  ،ســنة ويطبـق مــا درىثـلاث وعشــرين  عليـه وآلــه

   .خلال ثلاث وعشرين سنة

: يقـول لـه ،يقول صاحب الميزان هذه الثلاث والعشرين درايـة تفصـيلية

، نت قبل نزول الوحي وقبل نزول الكتاب لم تكـن عنـدك درايـة تفصـيليةأ

ــا درايــــة تطبيقيــــة ثم أ ــا كنــــت تــــدري مــ عطينــــاك هــــذه الدرايــــة التفصــــيلية مــ

  ١.ب ولا الإيمانالكتا

ن الإمــام المعصــوم منــذ ولادتــه يعلــم ويــدري ســائر الأمــور نحــن نــؤمن بــأ

عـات ومـا تحتـاج التي تحتاجها الدولة الإسلامية العامة وما تحتـاج إليـه ا�تم

  .كان يعلم بذلك لكنه علم نظري  ،جهزة المختلفةإليه الحضارات والأ

تقريبـــاً  ســـنة ١٤٠٠لكــن معاصـــرة الإمـــام بالفعـــل، فعــلاً الإمـــام يعـــيش 

نظمــة بنفســه ويعاصــر ا�تمعــات يعاصــر الحضــارات بنفســه ويكتشــف الأ

ل ذلـك العلـم تحـوّ  ،ثنـاء غيبتـهالنـوع مـن التجربـة الـتي يمـر �ـا أ هذا ،بنفسه

ــبرة تطبيقيــــة، و  ــبرة التطبيقيــــة تســــاعد علــــى إالنظــــري إلى خــ قامــــة هــــذه الخــ

   .النظام الإسلامي العام على وجه الأرض

                                                
  .٧٧: ١٨راجع تفسیر المیزان للطباطبائي، ج -١
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 ورد عــن الإمــام الصــادق  ، فقــدنا روايــات تؤيــد هــذاوتوجــد عنــد

الإمـام يتكامـل ويمـر  ١)ننا نزداد كل جمعة لنفذ ما عنـدنالولا أ( :في الكافي

  .تزداد علومه ومعارفه ،بمراحل تكاملية

ن الغيبـــــة ضـــــرورية حـــــتى للإمـــــام وليســـــت إذن الســـــيد رحمـــــه االله يقـــــرر أ

كـافي المناسـب للـدور الـذي عـداد اللنـا وللعـالم، حـتى يـتم الإفقط  ضرورية

   .قامة لحكم الإسلامي العام على جميع وجه الأرض، وهو دور إيقوم به

، وبعـــض خـــاص بالســـيد الصـــدر لاً وّ ا نـــدرك أن هـــذا الـــرأي أنــّـوطبعـــاً إ

ن الإمـام المعصـوم لا يحتـاج إلى هـذه الخـبرة ولا العلماء يختلـف معـه ويـرى أ

يـــق النظــام في أي ظـــرف وفي يحتــاج إلى هــذه التجربـــة لأنــه قـــادر علــى تطب

ــير ــت وهــــو في غــ ــبرة وغــــير حاجــــة إلى أ أي وقــ ن يمــــر �ــــذه حاجــــة إلى الخــ

   .هذا اختلاف في الآراء .التجربة

مســــألة غيبــــة الإمــــام المنتظــــر ودوافــــع  ،هـــذا بالنســــبة إلى النقطــــة الثانيــــة

  .الغيبة

  

  

ا :ا إ و ا  ا:   

                                                
زدادون لنفد ما عندھم، ولفظ الحدیث في ، باب لولا ان الأئمة ی٥٤: ١الكافي للكلیني، ج -١

 .»لولا أنا نزداد لانفدنا«: الكافي
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ارنـا كيـف نتفاعـل نظام وهو غائب؟ إذا كان غائبـاً عـن أالإمكيف نتفاعل مع 

  وهو غائب؟  معه ونستفيد من أنواره ونستفيد من وجوده عجل االله تعالى فرجه

  :التفاعل مع الإمام بعدة أمور

  

   حساس برقابتهالإ: الأول

ــــى الإمــــام، نحــــن عنــــدنا روايــــات تــــدل علــــى أن الأ الإمــــام فعمــــال تعــــرض عل

ــيرى اللَّ ــ   : الله تبــارك وتعــالى يقــولإن ا: قــال الصــادق ــوا فَس ه وقُــلِ اعملُ

 و ــولُه سرو ــم ن آل المؤمنــون هــم الأئمــة مــ :قــال الإمــام ١الْمؤمنــونعملَكُ

عمـالكم كانـت تعـرض علـى رسـول االله صـلى االله محمد صلى االله عليه وآله، وإن أ

   ٢.عليه وآله وعلى الإمام من بعده

مـــــا لكـــــم  :يقــــول الإمـــــام  عـــــن سماعــــة بـــــن مهـــــرانخـــــرى وفي روايــــة أ

إن : كيـــف ســــيدي؟ قــــال: قلــــت ؟ن رســــول االله صـــلى االله عليــــه وآلـــهو تســـوؤ 

   ٣.ذا رأى سيئة ساءه ذلكأعمالكم لتعرض عليه فإ

ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبـلِ  المؤمن طبعاً يشعر برقابة االله تبارك وتعالى 

رِيدالْو٤ الس لَمعفىيأَخو ر لكن إذا زاد إحساسـي برقابـة االله يـزداد ،

                                                
 .١٠٥: رة التوبة، الآیةسو -١
  .٣٠٤: ١، تفسیر القمي، ج٥٠٤: ٣جع مناقب آل أبي طالب لابن شھر آشوب جرا -٢
  .١٩٦: ، الأمالي للشیخ المفید٤٤٦: جع بصائر الدرجات للصفاررا -٣
  .١٦الآیة ): ٥٠(ق  -٤
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طبعــــاً يـــزداد خـــوفي ويــــزداد خشـــوعي ويــــزداد  ،حساســـي برقابـــة الإمــــام أيضـــاً إ

ن الإمام يرانا ويراقبنا وتعرض أإذا شعرنا ب عدي ونفوري عن الذنب والرذيلة،بُ 

اد بعــدنا وز  ،حساسـنا بالرقابـةتعــرض عليـه سـيئاتنا ورذائلنــا زاد إعمالنـا و أعليـه 

  .للرذيلةعن الذنب وبعدنا واجتنابنا 

تـه بمام عجل االله تعالى فرجه وهـو غائـب بالشـعور بغيذن التفاعل مع الإفإ

  .عجل االله تعالى فرجهوالإحساس برقابته 

  

   التسديد والتأييد: الثاني

، ولولا تسديده وتأييده ن كان غائباً ن الإمام يسدد الشيعة وإكلنا نعتقد أ

مويـــة وزمـــن التشــيع منـــذ زمـــن الســـلطة الأفشـــيع مـــن زمـــن طويـــل، نقــرض التلا

لــــوان المعارضــــة تيــــار مبغــــوض محــــارب معــــارض مــــن جميــــع أطة العباســــية لالســــ

ـــة ـــر ونمـــى ،والمحارب مـــاء ومفكـــرين يحمـــل عل ،وبقـــى التشـــيع مســـتمراً وامتـــد وكث

، نتيجـة تسـديد الإمـام وتأييـد ريخ وعلـى مـدى الأيـامومثقفين علـى مـدى التـأ

  .  مامالإ

تـراحكم ولا إنـا لنحضـر أفـراحكم وأ«ذا الإمام يكتـب إلى الشـيخ المفيـد وإ

لمــــت بكــــم يعــــزب عنــــا شــــيء مــــن أخبــــاركم ولولانــــا لاصــــطلمتكم الــــلأواء وأ

   ١.»الأعداء

                                                
  .٣٢٣: ٢راجع الاحتجاج للطبرسي، ج -١
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الـذي يحفـظ التشـيع علـى  هـو ،تسديد الإمام ،بركات الإمام ،دعاء الإمام

   .وجه الأرض

الشــــيعي المســــتمر علــــى وجــــه  فــــنحن هــــذه البركــــات الــــتي نراهــــا والامتــــداد

  .لإمام وخير الإمام وبركة الإمام عجل االله تعالى فرجهالأرض نعزوه لوجود ا

  

   :رؤية الإمام: الثالث

 طبعـــاً نحـــن عنـــدنا روايـــة تنفـــي رؤيـــة الإمـــام كيـــف يـــرى الإنســـان الإمـــام؟

.  

يــا علــي بــن _  آخــر الســفراء_  الإمــام كتــب إلى علــي بــن محمــد الســمري

ما بينك وبـين سـتة  ، فإنك ميتجور اخوانك فيكعظم االله أمحمد السمري 

، ولا ظهـور إلا حد من بعـدك فقـد وقـع الـبلاء والغيبـة التامـة، ولا تعهد لأأيام

مــد، وســيأتي قــوم مــن شــيعتنا ، وذلــك بعــد قســوة القلــوب وطــول الأذن االلهبــإ

فياني وقبــل الصــيحة يــدعون مشــاهدتنا فمــن ادعــى المشــاهدة قبــل خــروج الســ

  ١.لا باالله العلي العظيمول ولا قوة إولا ح ،كاذب مفترفهو  

ية وبين ما علم مـن رؤيـة كثـير مـن العلمـاء ورؤيـة  اكيف نوفق بين هذه الرو 

ـــرار للإك االله تعـــالى  لمـــام المنتظـــر عجـــثـــير مـــن الصـــلحاء ورؤيـــة كثـــير مـــن الأب

  ؟فرجه

                                                
  .٤٤، ح٥١٦: ، كمال الدین للصدوق٢٩٧: ٢حتجاج للطبرسي، جالا -١
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قطـــاب الشـــيعة الإماميـــة كـــان يـــدرس عنـــد عـــالم مـــن العلامـــة الحلـــي أحـــد أ

لعلامة الحلي ا ،هذا العالم كتب كتاباً للرد على الشيعة والتشيع ،ماء السنةعل

ن العلامـة ذكـي وقـادر طلب هذا الكتـاب مـن أسـتاذه ولم يوافـق لأنـه يعـرف أ

إذا كــان   :قــال ،ن يعطيــه، حــاول معــه العلامـة أفلــم يعطـه الكتــاب ،علـى الــرد

مـــن أســـتاذه ، أخـــذ العلامـــة الكتـــاب ليلـــة واحـــدة فقـــط أعطيـــك إيـــاهكـــذلك 

ونــام . ن يســهر تلــك الليلــة علــى الكتــاب ويستنســخه بالكامــلوصــمم علــى أ

 أمامــه مــاثلاً  رجــلاً  خ الكتــاب مــن شــدة التعــب لمــا نــام رأى كــأنوهــو يستنســ

ك علـــى نســخه، ولم يســـتيقظ العلامـــة إلا ســاعدأ :خــذ منـــه الكتــاب قـــال لـــهأ

الحجة عجـل االله  ، فعلم العلامة أنه الإماملاّ والكتاب منسوخقريب الفجر، إ

  ١.تعالى فرجه

ادعـــى  مـــن :الإمـــام يقـــول :الســـيد بحـــر العلـــوم عنـــدما ســـئل قيـــل لـــه أيضـــاً 

كيـــف   ،يـــت الإمـــاموأنـــت كمـــا يقولـــون عنــك رأ ،المشــاهدة فهـــو كـــاذب مفــتر

  !؟ماذا أقول وقد ضمني إلى صدره: نوفق بين رؤيتك وكلام الإمام؟ قال

  ٢.تعالى فرجه وكثير من القصص التي تذكر للإمام عجل االله

 )مـن ادعـى المشـاهدة فهـو كـاذب مفـتر(المقصود �ذا الحديث  :نحن نقول

بن محمـد السـمري لا  بعد علي :يعني من ادعى السفارة والنيابة، الإمام يقول

رف بمحضـــره الشـــريف والاســـتفادة مـــن مـــا رؤيـــة الإمـــام والتشـــتوجـــد ســـفارة، أ

                                                
 .٢٥٢: ٥٣راجع البحار للمجلسي، ج -١
 .٤: ١٠٢، ج٣٠٢: ٥٣راجع البحار للمجلسي، ج -٢
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شــائع مشــهور لكثــير مــن مــر ريفة ومــن تأييــده ومــن تســديده فهــو أنــواره الشــأ

 :نه قـالالإمام ورد عنه أف ،حتى الشخص العادي ،برارلصلحاء والأالعلماء وا

لا ذنوبنــا ومعاصــينا ولا يحجبنــا عنــه إ ١)لــولا ذنــوب شــيعتنا لرأونــا رأي العــين(

   .وتجاوزنا ورذائلنا

 ،ربعـين صـباحاً وفـق لرؤيـة الإمـامبعض الروايـات مـن قـرأ دعـاء العهـد أوفي 

ن اللهــم إ«؛ ودعـاء العهــد فيـه تشـويق لرؤيــة الإمـام ،٢مــا في المنـامة وإإمـا يقظـ

خرجني مــن قــبري أفــ حــال بيــني وبينــه المــوت الــذي جعلتــه علــى عبــادك حتمــاً 

 ،مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعـوة الـداعي في الحاضـر والبـادي

ي بنظـــرة مـــني إليـــه اظر اللهـــم أرني الطلعـــة الرشـــيدة والغـــرة الحميـــدة واكحـــل نـــ

  .»وسع منهجهوعجل فرجه وأ

ة علاقتنــا ، أدعيــة وردت عــن أهــل البيــت لتقويــدعــاء الفــرج ..ةدعــاء الندبــ

لنظــل علــى شــوق وعلــى  ،مــام، لنظــل علــى علاقــة نفســية بالإمــام المنتظــربالإ

دعيـة إذا مارسـناها هـذه الأ مام ظار وعلى لهفة وعلى توجه نفسي للإانت

وهــــذا الشــــوق  ،عجــــل االله تعــــالى فرجــــهوالانتظــــار لــــه  داد اللهفــــة والشــــوقتــــز 

النفسـي لـه آثـار طيبـة علـى السـلوك ولـه آثـار طيبـة علـى الـرزق ولـه آثـار طيبـة 

                                                
، ٣٢٥: ٢راجع توقیع الناحیة المقدسة إلى الشیخ المفید في كتاب الاحتجاج للطبرسي، ج -١

ولو أن اشیاعناً وفقھم الله لطاعتھ على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعھد علیھم لما  :ولفظھ
 ...تأخر عنھم الیمن بلقائنا ولتعجلت لھم السعادة بمشاھدتنا

 .٣٢٨: ٥٣، البحار للمجلسي، ج٣٣٤: راجع مھج الدعوات لابن طاووس -٢
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مـام المنتظــر التوفيـق وعلـى التعلـق النفسـي بالإ علـى العمـر ولـه آثـار طيبـة علــى

   .عجل االله تعالى فرجه

يا المفيدة، فأحـد العلمـاء في لرؤيا الجميلة والرؤ وكثير من الصلحاء يذكرون عنه ا

 »الخ ...االله يـــا حــامي الشـــريعة«بيـــات الســيد حيـــدر الحلــي النجــف كـــان يكــرر أ

  ... بيات العتاب للسيد الحلي في الليل ويبكيفهذا العالم يقرأ أ

  ن صـــــــــــــبرتإمـــــــــــــاذا يهيجـــــــــــــك 

   تــــــــــــــــــــــرى تجــــــــــــــــــــــيء فجيعــــــــــــــــــــــةأ

  حيــــــــث الحســــــــين علــــــــى الثـــــــــرى

ـــــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــــامٍ    ذبحتـــــــــــــــــــــه آل أمي

  بـــــــــــــــــــــدم الوريـــــــــــــــــــــد ورضـــــــــــــــــــــيعه

   

  قعـــــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــف الفظيعـــــــــــــــــــــــةلو   

  مـــــــــــــن تلـــــــــــــك الفجيعـــــــــــــة بـــــــــــــأمضّ 

   خيــــــــل العـــــــــدى طحنــــــــت ضـــــــــلوعه

  إلى جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة

  ١مخضــــــــــــــــــب فاطلــــــــــــــــــب رضــــــــــــــــــيعه

  

اً مطـأطئ الــرأس حزينـ اً ونـام هـذا العـالم ورأى في المنـام الإمـام المنتظـر جالسـ

 ؟راك حزينـاً سـيدي مـالي أ: ل يديـه قـالهـذا العـالم قبـّه باكي العـين وقـف عنـد

لأمـر بيـدي  لا يعـاتبني فلـيس ا :د حيـدر السـلام وقـل لـهبلـغ سـييا هـذا أ: قال

  .قدر على ذكر مصيبة جدي الحسينكلما عاتبني مزق قلبي أنا لا أ

المـــؤمنين وعجـــل  عمالنـــا وشـــافي مرضـــانا ومرضـــىاللهـــم بحـــق الإمـــام تقبـــل أ

د مـــن نصـــر الـــدين وانصـــر الإســـلام يــّـلوليـــك الفـــرج واقـــض حـــوائج المـــؤمنين وأ

               .والمسلمين

                                                
 .٣٣١: ٥٣جع البحار للمجلسي، جرا -١



  
  
  
  
  
  
  

 ١٤٣.................................................إثبات ظھور المھدي /  السید منیر الخباز

 

  

 مد  رب العالمينر دعوانا ان الحوآخ



  
  
  
  
  
  
  

الجزء «  محاضرات حول المھدي.................................................١٤٤
 »الأول

  

  
  
  
  

  أد ود

ا  يا ا  

  

  

  

  

  

در ا ا   

  

  

 



  
  
  
  
  
  
  

 ١٤٥.................................................إثبات ظھور المھدي /  السید منیر الخباز

 

  

                                        

 



  
  
  
  
  
  
  

الجزء «  محاضرات حول المھدي.................................................١٤٦
 »الأول

  

   

  

  

  

  

  

وآلـــه  ة والســـلام علـــى ســـيدنا ونبينـــا محمـــدوالصـــلا ،الحمـــد الله رب العـــالمين

  .الطيبين الطاهرين

الأرض  لا تخلــو: (ه أفضــل الصــلاة والســلامال إمامنــا وســيدنا أمــير المــؤمنين عليــقــ

ــا خائفــاً مغمــوراً لــئلامــن قــائم الله بحجّــة إمّــا ظــاهراً مشــ تبطــل حجــج االله  هوراً وإمّ

  .١)وبيناته

يؤكــــد الإمــــام أمــــير المــــؤمنين في كلامــــه هــــذا علــــى أنّ الأرض منــــذ خلقهــــا االله    

منـذ  ٢إِنِّـي جاعـلٌ فـي الأَْرضِ خليفَـةً    خليفـة سبحانه وتعالى وجعل فيهـا 

ذلك الوقت الذي قضى فيه وقرّر سبحانه وتعالى أن يجعـل في الأرض خليفـة، مـا 

  . ترك الأرض خالية من قائم الله بحجّة، لأنهّ الله الحجّة على عباده بصورة عامة

                                                
  .٣٧: ٤نھج البلاغة ج -١
  .٣٠: البقرة، الآیة -٢
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 االله علـى بريتّـه، وتعـالى، همـم حجـجوالرسل والأنبياء الذين يبعثهم االله سـبحانه    

لَيـك   : ومعنى ذلك كما يقول الذكر الحكـيم كَمـا أَوحينـا إِلى نُـوحٍ     إِنَّـا أَوحينـا إِ

وو هــد عب ــن م ينــي ــوب  النبِ ــحاقَ ويعقُ إِسيلَ وــماع إِسو يمــراه ــا إِلى إِب أَوحين

 ونهارو ونُسيو وبأَييسى وعو باطالأَْسوو مانلَيسوراً وزَب دنا داوآتَي

وصقَص قَد لاسرلُ وقَب نم كلَيع ملَناه لاسرو كلَيع مهصنَقْص م   اللَّـه كَلَّـم

  .١منذرِينرسلا مبشرِين وموسى تَكْليماً 

ه حجةٌ بعد الرسلِ و كان لئَلا يكُون للناسِ علَى اللَّ. ..ما هو الهدف   

  .٢اللَّه عزِيزاً حكيماً

مـــا كـــان االله ســـبحانه وتعـــالى يعـــذب النـــاس، ويحاســـب النـــاس إلاّ بعـــد أن    

ومــن جملــة إقامــة الحجــة علــيهم، إرســال الرســل والأنبيــاء . يقــيم الحجّــة علــيهم

اذا؟ بالعقــل، لــذلك ويعُــرَف هــؤلاء جميعــاً بالدرجــة الأولى بمــ. وأوصــياء الأنبيــاء

إنّ الله علـى النـاس حجتــين ( :يقـول الإمـام الكـاظم صـلوات االله وسـلامه عليـه

 هرة فهـي الرسـل والأنبيـاء والأئمـة،، أمّا الحجـة الظـاباطنةحجة ظاهرة وحجّة 

 ،االله تعــالى يحاســب النــاس علــى قــدر عقــولهم ٣)وأمّــا الحجــة الباطنــة فــالعقول

ـــهاالله أول مـــا خلـــق العقـــل فقـــا لأنّ  ـــهأقبـــل فأ: ل ل ، أدبـــر فـــأدبر :قبـــل، قـــال ل

                                                
  .١٦٣: النساء، الآیة -١
  .١٦٥: النساء، الآیة -٢
  .١٦: ١الكافي للكلیني ج -٣
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بــك أثيــب وبـــك . وعــزّتي وجــلالي مــا خلقــت خلقـــاً أحــبّ إليّ منــك: (فقــال

  ١.)أعاقب

الفطرة العقلية السـليمة تأخـذ بعنـق الإنسـان . العقل مطيع الله هذا يعني أن   

وفي نفــــس الوقـــت بواســــطة . وبصـــفاته تــــهليخضـــع الله تعــــالى ويعـــترف بوحداني

ــه، يعــرف رســوله، ثم يعــرف الأوصــياء الــذين يــأتون العقــل يعــرف ا لإنســان نبيّ

  . هذا بواسطة العقل الذي هو حجة داخلية باطنية. من بعد الرسل

لأن هـــؤلاء  ،والحجّـــة الخارجيـــة، نفـــس الأنبيـــاء والرســـل والأوصـــياء والأئمـــة   

  . حجج االله تعالى على بريتّه

ســـلام االله عليـــه في حديثـــه  لمـــا يقـــول الإمـــام أمـــير المـــؤمنين: إخـــواني الكـــرام

ســــواء أكــــان علــــى مســــتوى ...) لا تخلــــو الأرض مــــن قــــائم الله بحجّــــة: (هــــذا

مـا خائفـاً إذا اسـتتبت لـه الأمـور وإإمّا ظـاهراً مشـهوراً  ،رسول أو نبي أو وصي

ــــه، لأن االله تعــــ. مغمــــوراً  لى يحــــتج برســــله المــــاذا؟ لــــئلا تبطــــل حجــــج االله وبينات

يحـــتج  ،وصـــياء علـــى آياتـــه وعلـــى بيناتـــهنبيـــاء بالأبيائـــه، ومـــن بعـــد دور الأوبأن

ــع       :حـتى لا يقـول العبـاد ،علـى العبـاد لَينـا رسـولاً فَنتَّبِ ربنـا لَـو لا أَرسـلْت إِ

يننمؤالْم نم نَكُونو كآيات.٢   

                                                
  .٩٧: ١وبحار الانوار  ج. ١٠٠: ٤عوالي اللئالي لابن أبي جمھور ج -١
  .٤٧: القصص، الآیة -٢
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لَينا رسولاً فَنتَّبِع آيات :أو أن يقولـوا مـن قَبـلِ أَن   ك ربنا لَو لا أَرسلْت إِ

لَّ وــذ ــزىنَ ــث   : لأن القــانون الإلهــي هــو ١نَخْ عتَّــى نَبح ــذِّبِين عــا م مــا كُنو

راد ء إلى الناس، وله عمر طبيعي فإذا أوالرسول يبلغ رسالة السما ٢رسولاً 

إمامـاً، وصـياً،  ،أي قربـت وفاتـه يجـب عليـه أن يعـينّ للنـاس خليفـة ،أن يمضي

  .النبي أمين هذه الأمةلأن  اً،مرجع

علــى أغنــام، إذا كــان أمينــاً علــى  يــا إخــوان أي إنســان أمــين إذا كــان أمينــاً 

 رض، إذا كــان أمينــاً علــى مدرســة، إذا كــان أمينــاً علــى بيــت، إذا كــان أمينــاً أ

  .على رعية، لا يتركهم هملاً 

 ســـول االله، فقـــد كـــذب علـــى رســـول االله،ومـــن قـــال هـــذا ونســـب الـــترك لر 

هل أنّ أبا بكر كان أكثر حرصـاً علـى الإسـلام ؟ إذ . لى كذبهوعمله يدل ع

وعينّ عمـر؟ هـل أنّ عمـر أولى بالأمانـة  ا ترك الأمة كما يقولون هملاً إلاّ أنه م

مــن رســول االله، بحيــث تطلــب منــه عائشــة أن يعــينّ ويطلــب منــه عبــد االله أن 

مانـة علـى طريقة الشورى؟ هل أن معاوية أكثر أ ،يعينّ ثم يعين بطريقة خاصة

  .نغله) يزيد بن معاوية(الأمة من رسول االله؟ بحيث يعينّ ولي عهد 

                                                
  .١٣٤: طھ، الآیة -١
  .١٥: الإسراء، الآیة -٢
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 ،وأمـين علـى التبليـغ ،)الرسول الأمين(قضية طبيعية جداً أن الرسول أمين 

فــلا بــدّ أن يعــينّ مــن بعــده  ،تبليــغ رســالة الســماء، أمــين علــى مســتقبل الأمــة

  .حتى لا يتشتت أمر الناس مرجعاً للناس، كفواً كريماً 

ثم إن النبي مسؤول عن مستقبل أمته، كما هو مسـؤول في أيـام حياتـه عـن 

ب كتـإئتوني بدواة وكتف كـي أ: (يه وآلهولذلك كان يقول صلى االله عل. أمته

إني تركـــت فـــيكم : (ولـــذلك كـــان يقـــول ١)لكـــم كتابـــاً لـــن تضـــلّوا بعـــدي أبـــداً 

مــا  _ حســب اخــتلاف الروايــات_  ثقلــين، أو مخلــف فــيكم، أو تــارك فــيكم

وإ�مـــا لـــن يفترقـــا حـــتى يـــردا علـــيّ . لـــن تضـــلوا بعـــدي أبـــداً  مـــاإن تمســـكتم �

عـن هـذا الأمـر الخطـير  مسـؤول فـالنبي ٢)الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما

  . ولا يمكن أن يغفل عنه أو يتغافل

كــل نــبي كــان يخــبر عــن الأنبيــاء الــذين   ،ريخ الأنبيــاء الســابقينانظــر إلى تــأ

في حـــــديث إبـــــراهيم، في أحاديـــــث موســـــى، أحاديـــــث . ســـــيأتون بعـــــد ذلـــــك

 عليــه وآلــه، هنــا هــل أخــبر النــبي محمــد صــلى االله االله عيســى، ومــثلهم حبيــب

ئمــة مــن بعــده؟ هــل أخــبر عــن الــدور الــذي يقــوم بــه صــلى االله عليــه وآلــه بالأ

  .قادة الأمة وخلفاؤه الراشدون بالحق؟ نعم أخبر

  .هذه عشرات الروايات تخبر عن هذا المعنى

                                                
  .٤٧٧: ٣المستدرك للحاكم ج -١
  .٣٨٦: ٧وج ٢٢٨: ٥البدایة والنھایة لابن كثیر ج -٢
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لمـا : يقـول ،رواية جابر بن عبـد االله الأنصـاري رضـوان االله تعـالى عليـه :أولاً 

أُولـي  أَطيعوا الرسولَ ويا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه ونزل قوله تعالى  

 كُمـنرِ مالأَْم يـا رسـول االله : سـألت النـبي صـلى االله عليـه وآلـه قلـت: يقـول

: الأمــر الــذين قــرن االله طــاعتهم بطاعتــك؟ فقــال اســوله فمــن أولــو عرفنــا االله ور 

ثم  ،ولهم علـي بـن أبي طالـبيا جابر وأئمة المسلمين من بعدي أهم خلفائي 

ثم محمد بن علي المعروف في التـوراة  ،ثم علي بن الحسين ،ثم الحسين ،الحسن

ق جعفـر بـن عـني السـلام ثم الصـاد وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه ،بالباقر

بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علـي بـن  محمد ثم موسى

يعـني اسمـه علـى اسـم رسـول االله _ محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميّي وكنيـّي 

حجّـة االله في أرضـه _  كنيتـه أبـو القاسـم علـى كنيـة النـبيو  صلى االله عليه وآلـه

_ تعــالى ذكــره _ يفــتح االله  ابــن الحســن بــن علــي ذاك الــذي وبقيتــه في عبــاده

   ١.على يديه مشارق الأرض ومغار�ا

: يقولــــون ٢،مون علــــى الإمــــام إذا ظهــــرالروايــــات تقــــول أن المــــؤمنين يســــلّ 

أنّ النبي صـلى  يعنية االله في أرضه وبقيته في عباده، فهذا السلام عليك يا بقي

يائـــــه، كـــــان مســـــؤولاً أمـــــام االله وأمـــــام أمتـــــه عـــــن تشـــــخيص أول  االله عليــــه وآلـــــه

باعتبـــار أنّ  ،وخصوصــاً بالنســبة إلى الإمــام المهــدي عجــل االله فرجــه الشــريف

                                                
  .٢٥٣كمال الدین وتمام النعمھ للصدوق، ص -١
  .٣٣١كمال الدین وتمام النعمة، ص -٢
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هنــاك حــوادث تجــري، تختلــف عــن حــوادث بقيــة الأئمــة، ولــذلك أكّــد علــى 

  .قضيته أكثر فأكثر، حتى يكون الناس على يقين من أمرهم

لأن  ذاك الـــذي يغيـــب،) يفـــتح االله علـــى يديـــه مشـــارق الأرض ومغار�ـــا(

يعـــني لــو كـــان الإمــام ســـلام االله عليــه مباشـــرة يــأتي بعـــد .  طبيعيــةالقضــية غـــير

نـــه يغيـــب هـــذه المـــدة لعســـكري فالقضـــية طبيعيـــة، أمّـــا أوالـــده الإمـــام الحســـن ا

اً، بـل هنـاك وقـائع الطويلة وإن لم تكن مستحيلة لا عقلاً ولا علمياً ولا عمليـ

ـــرين وهنـــاك السجســـتحـــدثت وهـــذا التـــأ اني عنـــده  ريخ بـــين أيـــدينا يـــذكر المعمّ

  .بالعشرات يذكر أعمارهم. كتاب المعمّرون

نحــن والقــرآن الــذي هــو مســلّم بــه عنــد كــل الفــرق . عنــك هــؤلاء جميعــاً  عد 

لمـا يقـول سـبحانه وتعـالى عـن نـبي االله  ،ونحن حـديثنا مـع المسـلمين. الإسلامية

ن النـبي معـنى ذلـك أ ١فَلَبِث فيهِم أَلْف سنة إِلاَّ خمسـين عامـاً   :نـوح 

مبعــوث لجيـــل ولــيس مبعوثـــاً لعـــدة أجيــال أي أن أعمـــار ذلــك الزمـــان كانـــت 

 ٩٥٠عمره خمسون سنة لما بعـث، و :، ثم يقول_ هذا واحد_  �ذا الشكل

يعــني . ســنة الــدعوة إلى الطوفــان، وبعــده خمســين ســنة بقــي في الــدنيا ثم مضــى

ة وبعـض سـن ١٥٠٠بعـض الروايـات تقـول أكثـر مـن هـذا . ألفاً وخمسين سـنة

  . سنة ٢٥٠٠الروايات تزيد عمره إلى 

                                                
  .١٤: العنكبوت، الآیة -١
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ســـنة  ١٠٥٠ســـنة فالـــذي يعـــيش  ١٠٥٠لنفـــرض  ،دع عنـــك هـــذا الزائـــد

  .معناه ليس وحده يعيش هذه المدة، لا بدّ أن هناك عشرات مثله يعيشون

ـبحين :  ويقول سبحانه وتعالى عن يـونس     سالْم نم كان لا أَنَّه فَلَو 

يعـني هـل الحـوت _  أي بطـن الحـوت_  ١نـه إِلى يـومِ يبعثُـون   لَلَبِـث فـي بطْ  

ميت وهو ميت؟ ما الفائدة إذا كان هكذا ؟ فالناس كلهم مـن آدم أعمـارهم 

للبث في بطنه إلى يـوم (حيّة  ذن هو حي والسمكة أيضاً فإ .طويلة إلى الحشر

�ــذا  ونس فــاالله قــادر أن يمــدّ الحــوت �ــذا العمــر المديــد، ويمــد يــ) يبعثــون

 .العمر المديد

ـأَنْظرني إِلى يـومِ يبعثُـون      ثم عندنا إبلـيس عليـه اللعنـة  قـالَ   قـالَ رب فَ

 ظَرِيننالْم نم فَإِنَّكيعني ممهلين إلى يوم الوقت ٢ .  

نــأتي إلى الفـــرق الإســـلامية الأخـــرى تعــترف الفـــرق الإســـلامية بـــأنّ عيســـى 

 إذا جـــاء الإمـــام المهـــدي المنتظـــر عجـــل االله  نـــزلحـــي يـــزرق عنـــد االله، وي

وبعضــهم يعتــبر إليــاس . والخضــر معــروف أيضــاً   وكــذلك إدريــس فرجــه،

مــن جملــة الأنبيــاء الــذين أطــال االله أعمــارهم وهــؤلاء قبــل الإمــام المهــدي  أيضـاً 

فلمـاذا اسـتنكر علـى االله أن يمـد . قبل ولادة الإمام المهدي منذ آلاف السنين

  ام المهدي؟ في عمر الإم

                                                
  .١٤٤: الصافات، الآیة -١
  .٣٧_  ٣٦الحجر، الآیة  -٢
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ـــالى،  ـــاً غـــــــير طبيعيــــــة ترجــــــع إلى مصـــــــلحة يراهــــــا االله تعــــ والقضــــــية طبعـــ

  . ولكن ليس على االله بعزيز. ومصلحة يعرفها االله سبحانه وتعالى

ذاك : (لهــذا يقــول النــبي صــلى االله عليــه وآلــه في هــذا الحــديث الشــريف

إلاّ الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامتـه 

   ١).من امتحن االله قلبه للإيمان

 الم . إخــواني هنــاك مقــاطع في الحيــاة النــاس يفتنــون فيهــا، النــاس يمتحنــون

تْري أَن اسالن بسأحا ونقُولُوا آمي كُوا أَن  ـونفْتَنلا ي ـمهذن يمتحنـون فـإ ٢

  . بأشكال متعددة

ــاك ُ امــتحن االله عبــاده في قضــية عيســى ــرٍ و خلَقْن ــن ذَكَ م ــى م أُنْث

وباً وعش لْناكُمعجفُواوتَعارلَ لقَبائلكن أراد االله أن يثبـت  ،قضية طبيعية ٣

ــــلَ  لعبــــاد بــــولادة عيســــى مــــن أمّ دون أب،شــــيئاً، وأراد أن يمــــتحن ا إِن مثَ

         كُـن قـالَ لَـه تُـرابٍ ثُـم ـنم لَقَـهخ مثَـلِ آدكَم اللَّـه دنيسى عع  كُـونفَي٤ 

ؤمن بــأن االله تعــالى خلــق فالــذي يــؤمن بــأن االله خلــق آدم وحــواء مــن تــراب، يــ

  . فصار الامتحان. مّ دون أبعيسى من أ

                                                
  .٢٥٣، كمال الدین للصدوق ص٣٩٩و ٢٣٨: ٣ینابیع المودة للقندوزى ج -١
  .٢: العنكبوت، الآیة -٢
  .١٣: الحجرات، الآیة -٣
  .٥٩: آل عمران، الآیة -٤
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إذا  . هـــذا نـــوع مـــن أنـــواع الامتحـــان. وبالنســـبة إلى الإمـــام المهـــدي كـــذلك

كانت عشرات الأحاديث يرويها السنة والشيعة في وجود الإمـام المهـدي وفي 

فــإذن هنــا الامتحــان، ليعــرف المــؤمن . ه، وفي غيبتــه وطــول عمــرهحســبه ونســب

  .بالغيب، المؤمن باالله وبما جاء به رسول االله، من غير المؤمن

ذاك الـذي يغيـب عـن (: لى االله عليه وآلـه وسـلمصولذا يقول النبي الكريم 

شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القـول بإمامتـه إلاّ مـن امـتحن االله قلبـه 

 ؟ فهـل ينتفـع الشـيعة بـه في غيبتـهيـا رسـول االله :فقلت لـه: قال جابر. للإيمان

لأن المتعارف أن الإمام أو النبي أو الرسول ظـاهر للنـاس ينتفعـون منـه هـذا _ 

إي والـذي بعثـني : فقـال_  إذا كان حاضراً أمّا إذا كان غائباً فهل ينتفع منه؟

في غيبتــــه كانتفــــاع النــــاس يتــــه بــــالنبوة إ�ــــم ينتفعــــون بــــه ويستضــــيئون بنــــور ولا

   ١.)ن تجللها السحاببالشمس وإ

 ،وإنمــا هــو في غيبتــهالقضــية ليســت منوطــة بحضــوره فقــط،  معــنى ذلــك أنّ 

االله ســبحانه وتعـالى يحفــظ الأرض ومــن عليهــا ببركــة  فــإنّ  ،وجـوده بركــة وخــيرو 

ولـذلك كـان  ،٢)لو خليـت الأرض مـن حجـة لسـاخت بأهلهـا(الإمام الحجة 

هـل بيـتي أمـان وأ النجوم أمـان لأهـل السـماء: (لى االله عليه وآله يقولالنبي ص

   ٣.)النجوم أتى أهل السماء ما يكرهونفإذا ما ذهبت  ،لأهل الأرض

                                                
 .٢٥٣كمال الدین للصدوق ص -١
 .٥٠٨بصائر الدرجات للصفار ص -٢
 . ١٥مقتضب الأثر للجوھري ص -٣
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ــورت   : وهــو ،وهنــا أودّ أن ألفــت النظــر إلى شــيء مهــم إِذَا الشــمس كُ

ترــد ــ ــوم انْكَ ــ جإِذَا النو لعــــالم،كلــــه يــــدل علــــى انتهــــاء ا. ذلــــك مثــــال 

فالحيــــاة  فالملائكــــة عنــــدها علامــــة وهــــي أن هــــذه النجــــوم مــــا دامــــت مســــتقرةّ

  وسـيرّت الجبـال، أما إذا تناثرت النجوم وإذا ذهبـت الشـمس والقمـر مستقرة،

  . كل ذلك علامة على انتهاء العالم وقيام الساعة

وأهـــل بيـــتي أمـــان لأهـــل الأرض فـــإذا ذهـــب (كـــذلك بالنســـبة إلى الأرض 

  ). أهل الأرض ما يكرهون أهل بيتي أتى

 ،طبعــاً بالجملــة لــيس بالتفصــيل_  إنّ القــائلين برجعــة المعصــومينفــ: لــذلك

بعــد _ ومــن لا يرجـع؟ مهمـا كــان علـى كــل حـال مــن يرجـع  ؟كيـف يرجعـون

 فـــإنّ  ..المنتظـــر يســـتندون إلى هـــذا لأنـــه لابـــد أن يكـــونظهـــور الإمـــام الحجـــة 

، فحـتى الإمـام المهـدي ١)و مقتـولما منّا إلاّ مسـموم أ( :بعض الروايات تقول

، مـع أنـه يقضـي يمنحه االله تعالى الشـهادة. عجل االله فرجه تكتب له الشهادة

  . يفجع الأمة بقتل الإمام أيضاً  بقي ظالم واحدلكن لو  على الظالمين،

معصـوم حجّـة الله تعـالى علـى  بدّ مـن وجـود، فلالكن هل تنتهي الدنيا؟ لا

إلاّ أن يشــــاء االله  ،هــــدي، حــــتى يحكــــم في العبــــاديقــــوم مقــــام الإمــــام الم الخلــــق

فينتهـي أهـل البيـت ويـأتي أهـل  ،سـبحانه وتعـالى لـلأرض ومـا عليهـا أن تنتهـي

  .الأرض ما يكرهون

                                                
 .٢٢٧كفایة الأثر للخزاز القمي ص -١
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نتفـــاع النـــاس بوجـــود لمـــا يتحـــدث عـــن ا وآلـــه وســـلم صـــلى االله عليـــهفـــالنبي 

، والأرض أو المنطقــة )لــو خليــت الأرض مــن الحجــة لســاخت: (الإمــام يقــول

 ولمــا أراد االله. بيــاً أو إمامــاً لا تعــذّب عليهــا حجــة ســواء أكــان رســولاً أو نالــتي

وإلاّ مع وجود . على قوم يونس، يونس انسحب من المنطقة العذاب أن ينزل

إِن فيهــا إبــراهيم يقــول . كــذلك  قضــية لــوط . يــونس لا ينــزل العــذاب

وا قـوم لـوط، ليقضـوا يقول للملائكة الذين أخبروه بأ�م جاءوا ليعـذب ١لُوطاً

. يعـني كيـف ينـزل العـذاب ولـوط نـبي االله موجـود. إن فيهـا لوطـاً : عليهم، قال

، إذاً بالحجـــة وه بـــأن يخـــرج بعائلتـــه إلاّ امرأتـــهفـــأخبر . هنـــاك حجـــة علـــى الخلـــق

  .استقرار الأرض والسماء �ذا المعنى

أنـه واسـطة الفـيض الإلهــي : ومـن بركـات وجـوده صـلوات االله وســلامه عليـه

ــزلُ ليلـــة القـــدر في نـــه لـــورى، أحاديـــث كثـــيرة تخـــبر وتؤكّـــد أوبيمينـــه رزق ا ـ تَن

كَةُ ولائالْمهِمبيها بِإِذْنِ رف وحالر.على من، . كيف ينزلون؟ بأمر ر�م  ٢

وحجــة االله في زماننــا . علــى زيــد علــى عمــر ينزلــون؟ علــى حجــة االله في زمانــه

ومشـــيئة االله هكـــذا أن الملائكـــة إذا . رجـــهالإمـــام المهـــدي المنتظـــر عجـــل االله ف

بالنسـبة لــلأرزاق و تأخـذ نظــره بالنسـبة للأعمــار،  ،قـررت شــيئاً تستشـير الإمــام

 هـلالليلة التي يعـرف �ـا قـدر الإنسـان : لأن ليلة القدر تعني ،وما شابه ذلك

                                                
 .٣٢: العنكبوت، الآیة -١
 .٤: القدر، الآیة -٢
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كما هو الحال في الموظفين كـل . يرتفع أو ينخفض أو يبقى على ما هو عليه

�ــــم في هــــذه المــــدّة مــــاذا ينظــــر في عملهــــم أبــــد أن يحاســــبوا و لا ســــنة وســــنتين

مــا إذا ظهــروا أأدّوا الواجــب بصــورة صــحيحة ســليمة؟ يعطــون ترفيعــاً و  ،عملــوا

  . مينزلون من قدرهفمقصرين 

  . البعض يفسرون القدر �ذا المعنى يعرف قدر الإنسان

الـتي يجريهـا االله بد أنّ الإمام سلام االله عليـه يعطـي رأيـه في هـذه الأمـور فلا

مثلمــا يقــبض الأرواح بواســطة . تعــالى علــى العبــاد بمشــيئته، عــن طريــق الإمــام

ا  فكل شيء ينسـب إلى االله، حـتى إذ. ملك الموت وملك الموت بيد االله تعالى

قُـلْ  ، ١اللَّـه يتَـوفَّى الأَْنْفُـس حـين موتهـا     كان الأمر يقوم به بعض عباده 

فما دام االله تعالى عين ملك الموت ٢ ك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُميتَوفَّاكُم ملَ

  .ليقوم �ذا الأمر ففعله يرجع إلى االله سبحانه وتعالى

فهـو واسـطة الفـيض الإلهـي، بيمنـه  ،مام من قبـل االله معـينّ ليعطـي رأيـهوالإ

   .رزق الورى، وبوجوده ثبتت السماء

بـــدّ للعلمـــاء أن لا. كـــاممرجـــع للأح ،مـــةبالإضـــافة إلى هـــذا هـــو مرجـــع للأ

يتوصّــلوا إلى الإمــام بالواســطة، أو بغــير الواســطة عــبر هــذه الســنوات العديــدة 

  .التي مرّت على وجود الإمام صلوات االله وسلامه عليه

                                                
 .٤٢: الزمر، الآیة -١
 .١١: السجدة، الآیة -٢
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للسيد بحر العلوم رضوان االله عليـه وغـيره مـن العلمـاء  ،وهناك قصص كثيرة

  . يتركهم أبداً  عليه لاوالمراجع هي دليل على أن الإمام سلام االله

العبــــاد المؤمنــــون . في الصــــعوبات دائمــــاً  ،ثم هــــو ملجــــأ العبــــاد في المشــــاكل

في  ،لقضاياهم حلولاً اك قصص متعدّدة حول تلقي الشيعة وهن. يلجؤون إليه

علـــى مســـتوى الفـــرد أو علـــى  ،البحـــرين في العـــراق في أمـــاكن متعـــددّة أخـــرى

جة المنتظر عجـل االله فرجـه أنقـذهم ممـا  وكيف أنّ الإمام الح ،مستوى الجماعة

  . كثير من القصص موجودة في الكتب ويذكرها الأعلام. كانوا فيه

في غيبتـــه خـــير وبركـــة كمـــا في  م لم يـــترك أمتـــه، ولم يـــترك رعيّتـــه، فـــإنّ فالإمـــا

ك يقـول النـبي صـلى ولـذل تكـون البركـة أكـبر،لكن طبعاً في حضوره . حضوره

بعثــني بــالنبوة إ�ــم ينتفعــون بــه ويستضــيئون بنــور إي والــذي « :االله عليــه وآلــه

أنّ  بمعـــنى، »ولايتــه في غيبتـــه كانتفـــاع النـــاس بالشـــمس وإن تجلّلهـــا الســـحاب

نّ فهـــل معـــنى هــــذا أ، في النهـــار منـــع ظهورهــــا تجللّهـــا الســــحاب الشـــمس إذا

بــل نّ أشــعة الشــمس لا تنفــع البشــر؟ يصــير لــيلاً؟ لا، هــل معــنى هــذا أالنهــار 

بــين الليــل الــذي لا توجــد فيــه شمــس وبــين  فــالفرق واضــحتنفــع  تنفــع، حتمــاً 

فــــلا بــــد أن تعطــــي  ،النهــــار الــــذي توجــــد فيــــه شمــــس لكــــن الشــــمس محجوبــــة

  .ضوءها ولا بد أن تعطي إشعاعا�ا وحرار�ا والناس ينتفعون

  : ولذلك يقول الشاعر

  يــا غائبــاً لم تغــب عنـّـا رعايتـــه

  بظلــــه وهــــو محجــــوب منافعـــــه

ــــــــــــــــــزال بعــــــــــــــــــين ا   ــــــــــــــــــاولا ي   للّطــــــــــــــــــف يرعان

  تغشــــــــاناعنـــــــد الســـــــحب الشـــــــمس  همثالـــــــ
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ويستضـــيئون بنـــور ولايتـــه في غيبتـــه، كانتفـــاع النــــاس  :فيقـــول النـــبي الكـــريم

مــن مكنــون ســرّ االله، ومخــزون  بالشــمس وإن تجلّلهــا الســحاب، يــا جــابر هــذا

  ١.فاكتمه إلاّ عن أهله_ يعني هو علم عن المستقبل �ذا التفصيل _ علمه 

 الــذي لا يــؤمن بقــول النــبي في حــق وصــيّه علــي  لأن هــذا الشــخص

ويخرج عليه ويحاربه، أو يعتقد بأعداء االله أ�م خلفاء علـى الحـق، كيـف يتوقـع 

  منه أن يتعرّف على قضية الإمام المهدي وما سيجري له في مستقبل الزمان؟

وعلينــا أن نأخــذ بــه وأن نؤكّــد هــذا  ،هنــاك حــديث يلفــت النظــر يــا إخــوان

أعمالنــــا، ونســــأل االله ســــبحانه وتعــــالى أن نكــــون مصــــداقاً أو  الحــــديث علــــى

لأبي خالـد يقـول  الإمـام زيـن العابـدين . مصاديق لهـذا الحـديث الشـريف

تمتــد الغيبــة لــولي االله الثــاني عشــر مــن أوصــياء رســول االله صــلى االله : (الكــابلي

ت نــأنــا وأ_  يــا أبــا خالــد إن أهــل زمــان غيبتــه. عليــه وآلــه والأئمــة مــن بعــده

لين إن أهـل زمـان غيبتـه، القـائ_  ومن سـبقنا في أيـام الغيبـة ومـن سـيأتي بعـدنا

تبــــارك وتعـــــالى نّ االله فضــــل أهــــل كــــل زمــــان لأبإمامتــــه، المنتظــــرين لظهــــوره، أ

بــــه الغيبـــة عنــــدهم بمنزلــــة أعطـــاهم مــــن العقـــول والأفهــــام والمعرفـــة مــــا صـــارت 

   ٢).المشاهدة

                                                
 .٢٥٣: إكمال الدین وإتمام النعمة -١
 .٣٢٠، وكمال الدین للصدوق ص١٩٦: ٢اعلام الورى للطبرسي ج -٢
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تـــؤمن ؟ هـــل  الإمـــام المهـــديمـــا هـــي عقيـــدتك في. إقـــرأ قلبـــك أيهـــا المـــؤمن

 طلـب منـه أن يعجّـل في ظهـوره وتـدعووتندبـه وتبكـي وت به بوجوده وتستنجد

لــه وتطلــب منــه أن يــدعو لــك؟ كــل هــذه حقــائق تــدل علــى الإيمــان الــذي في 

  .قلبك أيها المؤمن

نحن ملزمون أن نطيـع رسـول االله صـلى االله عليـه  !ثم ولاية الفقيه ما معناها

يــات عــن الأئمــة ولمــا جاءتنـا روا. وصـياء مــن بعــدهنطيــع الأ ، وملزمــون أنوآلـه

تبــاع العلمــاء مــع الأوصــاف الضــرورية لـيهم الســلام تؤكــد علــى لــزوم طاعــة واع

اد علــيّ الــراد علـيهم كــالر (إلى آخـره، و..مخالفــة للهــوىو مـن علــم وورع وتقـوى 

  ١.)والراد عليّ كالراد على االله

انظـر . قبـل عشـرات السـنين أصـلاً  فولاية الفقيه ما كانت إلى هذه الدرجـة

عـــين ذوي عـــزم بر لـــو وجـــدت أ: (يقـــول نين أيهـــا الأخ الإمـــام أمـــير المـــؤم

  ٢.)لنهضت

النــــبي، قــــرةّ عــــين  علــــى عظمتــــه ابـــن رســــول االله، قــــرةّ عـــين الحســـين  

مـع  ،قـربين إلى رسـول اهللالزهراء، صحابي، وفي نفس الوقت هو من أقـرب الأ

  .ناصراً ) ٧٢(صرهم حصل على هذا لما استنجد الناس واستن

  . كذلك الأئمة الباقون كانوا في قلّة من الأنصار

                                                
، ١٧٤: ١والخرائج والجرائح للراوندي ج ٥٢، ١٧راجع مستند الشیعة للنراقي ج -١

 ....وغیرھا
 .٤٧: ٢شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید ج  -٢
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يـأتي رجـل يمثـّل . يأتي رجل من تلامذة الأئمة يحمل شيئاً من علم الأئمـةو 

المرجعية، فيأتي بولاية الفقيه والناس تطيعه وتقتل بـين يديـه، وتتعشّـقه وتفـدي 

نّ هنـاك تغـيرّاً في فكـر في العـالم، وأ أنّ هناك تطوّراً نفسها لما يقول، معنى هذا 

  . الناس

إن أهــل زمـــان «: فــإذن هــذا هــو الــذي يقولـــه الإمــام زيــن العابــدين 

كــل زمــان لأن االله أهــل   غيبتــه القــائلين بإمامتــه، المنتظــرين لظهــوره أفضــل مــن

تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهـام والمعرفـة مـا صـارت بـه الغيبـة عنـدهم 

  .»هدةبمنزلة المشا

فـإذا كــان نائــب الإمـام هكــذا يطــاع فـإذا ظهــر الإمــام الحجـة المنتظــر كيــف 

يطيعه الناس؟ وقد جعلتهم الرواية في ذلك الزمان، بمنزلـة ا�اهـدين بـين يـدي 

والـــدعاة إلى  صـــدقاً أولئـــك المخلصـــون حقّـــاً وشـــيعتنا «. رســـول االله بالســـيف

  . اللهم اجعلنا منهم.. »دين االله سراًّ وجهراً 

وإنّ الإمـام . ةم أيها الأخ الكريم قضية الإمام الحجة المنتظر قضية واقعيـّنع

الأشــياء كــل هــذه . نّ الجنــة حــق والنــار حــق والمــوت حــقالمنتظــر حــق كمــا أ

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق كما أن الإسلام حق . حق

  ١. و كَرِه الْمشرِكُونلَره علَى الدينِ كُلِّه وليظْهِ

                                                
 .٣٣: یةالتوبة، الآ -١
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ني عــن النــبي صــلى االله عليــه في فرائــد الســمطين يقــول شــيخ الإســلام الجــوي

لمـاذا  . ١)من أنكر خروج المهدي فقد كفر بمـا أنـزل علـى محمـد: (نه قالوآله أ

كفــــر؟ لأن مــــن جملــــة الأشـــــياء الــــتي تثبــــت صـــــحة قــــول الرســــول، الروايـــــات 

خبرنــا �ــا ثقــة، أو كتبهــا عــالم لتنا روايــة أفــإذا وصــ. الصــحيحة الــتي تصــل إلينــا

إذا الأخبـار  اً،الحـديث متـواتر كـان إذا  . ثقة عـن علمـاء إلى النـبي، نأخـذ بقولـه

عشرات من الصحابة، عشرات من العلماء، عشرات الكتـب  أي أنّ متواترة، 

سـنانه، شـكله، طولـه، أ: الله فرجه بالتفصيلتذكر قضية الإمام المهدي عجل ا

قبل ظهـوره، مـاذا  ،أيام حكومته ،رأسه، حواجبه، حركاته، عمره عيونه، شعر

حــتى الرايــة والســيف ومــا  ،معــالم حكومتــه. يجــري بعــد ظهــوره، في أيــام ظهــوره

إذا كان أحد ينكر هذا فمعناه أنـه منكـر لنبـوة رسـول االله صـلى .. شابه ذلك

  . ال كافريعني يكذّب رسول االله والمكذّب لرسول االله فيما ق ،االله عليه وآله

قضــية الحســين : كّــد النــبي علــى شــيء كتأكيــده علــى شــيئينمــا أ: إخــواني

كــل ذلــك حــتى تكــون الحجــة لــه . بالتفصــيل، وقضــية الإمــام المهــدي المنتظــر

هــذا  . لم نســمع، لم نعــرف، هـذا شــيء مســتبعد، غــير ممكــن :علينـا فــلا نقــول

  .مذعنين كله �رب من الواقع، لأن االله ألزمنا الحجة وعلينا أن نعترف

اليـة ولـيس مـن الضـرورة جم�ـا بصـورة إ هناك بعـض الأشـياء يجـب الاعتقـاد

هنــاك آيــات وهنــاك . جمــالي المعــراج، وغــيرهالتفصــيل كإجماليــة عــذاب القــبر، إ

وجــوده كمــا في حــديث النــبي أحاديــث تؤكــد وجــود الإمــام المهــدي واســتمرار 

                                                
 .٥٨٥ح ٣٣٤: ٢فرائد السمطین ج -١
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 ١)تى يردا علـيّ الحـوضوإ�ما لن يفترقا ح( :لى االله عليه وآله وسلمصالكريم 

القــرآن  مــا إذا كــان في زمــانٍ  مــن جملــة الافــتراق مــاذا؟ افــتراق الزمــان، أي أنــّه

للقــرآن  يــأتِ زمـان لا وجـود ، لملم يـتركو والحمـد الله القــرآن لم يهمـل ، موجـود

لْنا الذِّكْر  إِنَّافيه، من يوم بعثة النبي وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة  نَز ننَح

و  ظُونلَحـاف إِنَّا لَـهذاً القـرآن موجـود في كـل زمـانفـإ. والـذكر هـو القـرآن ٢ .

مــا ولــد الإمــام في زمــن العســكري، ولا يوجــد إمــام إلى آخــر : فـإذا قــال القائــل

معنـــاه في هـــذه الفـــترة مـــن . الزمـــان، إذا شـــاء االله تعـــالى يولـــد الحجـــة ثم يظهـــر

  فكيـف تفسّـر ،لعِدل القرآن الزمان الذي مضى وهو مئات السنين، لا وجود

ومــن جملــة الافــتراق،  ،�مــا لــن يفترقــاكــلام النــبي الــذي أكــد بضــرس قــاطع أ

، وهــو عــين مــا نفــاه الافــتراق الزمــاني وقــد وقــع الافــتراق حســب ادعــاء القائــل

  .لى االله عليه وآله وسلمصرسول االله 

مـا دام و . القرآن الكريم نلا يفترقون ع ليهم السلامعوهذا يدل على أ�م 

  .للقرآن وجود فلابدّ الله من حجة

مــن مــات ولم يعــرف إمــام : (لى االله عليــه وآلــه وســلمبالإضــافة إلى قولــه صــ

 يكلّــف النــبي النــاس بمــا لا يطيقــون،كــن أن لا يمو  ٣)زمانــه مــات ميتــةً جاهليــة

العصــمة والعلــم وغــير لابــد مــن وجــود إمــام في كــل زمــان تجتمــع فيــه صــفات ف

                                                
: ١، والمستدرك للحاكم ج٣٢٩: ٥وسنن الترمذي ج... ٥٩، ٢٦، ١٤: ٣مسند احمد ج -١

 .١٠٩: ٣، ج٩٣
  .٩الآیة ): ١٥(الحجر  -٢
 .٤٠٩، وكمال الدین للصدوق ص٩٢: ١، المحاسن للبرقي ج٣٧٧: ١الكافي للكلیني ج -٣
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كـل فيـه  لا، وإنما إمـام معصـوم  ،اً كان يأتي ويصير إماماً مام أيّ وليس الإ. ذلك

لســبب بــين ا فهــو مرجــع النــاس وهــو. كــل شــرائط الإمامــةو شــرائط العصــمة، 

يحفــظ  بـه واالله سـبحانه وتعــالى. السـماء والأرض، وهـو واســطة الفـيض الإلهــي

  .العباد والبلاد

، لأنّ علــى كــل حــال نســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يعجــل في فــرج إمامنــا

كثـــير مـــن هـــذه  الأحاديـــث الـــتي تتحـــدث عـــن مقـــدمات ظهـــور الإمـــام 

ومـن غـير . الأحاديث طبّقت، وتحققت كثير من التنبؤات، وكثير مـن الأخبـار

اك قاعــدة شــعبية مؤمنــة هنــ نالممكــن أن يــنهض الإمــام الحجــة المنتظــر ولم تكــ

  .تتعاون معه

لا بـــد مـــن قاعـــدة  لكـــن مـــع هـــذا كلـــه ،مـــع كثـــرة الظلـــم والجـــور في العـــالمف

  .  شعبية، لا بد من قاعدة مؤمنة تتعاون مع الإمام حتى يظهر

ـــة الإســـلامية الفتيـــة، وفي  وهـــذه الظـــاهرة الـــتي ترو�ـــا في انبثـــاق فجـــر الدول

وفي الحــــديث عــــن أهــــل . ظهــــور المــــؤمنين الــــذين يــــدعون إلى الإســــلام عالميــــاً 

وهـذه العلامـات  ١)اروس علـى أهلهـضـلتعطفنّ الدنيا عطف الناقة ال( :البيت

ولكـن انظـروا . واعتقد أن لا وقت لي حـتى أتحـدّث عـن هـذا الموضـوع. ظاهرة

قبـل خمسـين سـنة هـل في أوربـا،  أو قبـل مئـة سـنة ، إلىاليوم وارجعوا إلى الـوراء

ذكر فيهـا في أمريكا، في أفريقيا، في استراليا، كانت مجالس حسـينية ومجـالس يـ

                                                
تعطفن الدنیا علینا بعد شماسھا عطف الضروس على ل:"، ولفظھ٤٧: ٤نھج البلاغة ج -١

 ".ولدھا
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ن النــاس يتحــدّثون عــن حــق أهــل البيــت  ؟ هــل كــاأهــل البيــت علــيهم الســلام

حـتى بعـض مـن كـان عـدوّاً لأهـل البيـت قبـل حـين؟ إقـرأ   ؟كما يتحـدث اليـوم

واقـرأ كتـب ) لقد شيعني الحسين(  كتب التيجاني واقرأ كتاب إدريس الحسيني

   .حمد يعقوب وغيرهاأ

. وأخذوا يكتبون عـنهم ليهم السلامعد انتبه الناس إلى حق أهل البيت لق

جـــاءتني مـــن هـــذه . ، اسمهـــا إذاعـــة كـــل العـــربهنـــاكنـــدن إذاعـــة خاصّـــة وفي ل

وبكـل صـراحة . الإذاعة مجموعة من محاضـرات ألقاهـا الـدكتور التيجـاني وغـيره

   .ن على أعداء أهل البيت بشكل صريحيحملو 

ما كان يستطيع أن يتحـدث �ـذه الصـراحة  حتى أن الإمام الصادق 

  . ، يتحدّث عن ظلامة أهل البيتعلى مستوى إذاعة وعلى مستوى جمهور

واليوم أيها الإخـوة الكـرام نـرى شراسـة الوهـابيين، وشراسـة الاسـتعمار، 

لـو أنّ العـدو رأى فينـا ضـعفاً . وأذناب الاستعمار، كل ذلك بسبب قوتنا

ولكنــه يــرى فينــا قــوّة وتحركــاً، بعــد أن مــددنا أيــدينا إلى الســيوف، . لأهملنــا

لخميــني رضــوان االله عليــه يــنهض فيعطينــا عــزة، إلى الســلاح، وإذا بالإمــام ا

ويعطــي الإســـلام عــزة وكرامـــة، ويأمرنــا بالجهـــاد والفــداء والشـــهادة لإعـــلاء  

وقـــام المســـلمون في العـــراق وفي إيـــران وفي لبنـــان وفي منـــاطق . كلمـــة الحـــق

وكثــير مــنهم يهتــف باســم علــي . أخــرى مــن العــالم يهتفــون باســم الإســلام
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هـــذه بـــادرة طيبـــة يـــا . ف بالإمـــام المهـــدي المنتظـــروأبنائـــه الطـــاهرين، ويعـــتر 

  . إخواني

إقــرأ مــا تنشــره الصــحف عــن الكتــب الإســلامية الــتي تبــاع في معــارض 

في العــام _  حصــاء والاســتقراءاب المثــال لا الإمــن بــ_  الكتــب في العــالم

الماضـــي في تـــونس أقـــيم معـــرض للكتـــاب هنـــاك وقـــد نشـــرت الجرائـــد بعـــد 

رقم القياســـي في البيـــع هـــو كتـــاب آيـــة االله ذلـــك أن أول كتـــاب ضـــرب الـــ

ــفتنا«العظمــــى الشــــهيد الصــــدر  البنــــك «ثم  »اقتصــــادنا«ثم  »فلســ

معنى هذا أن الناس تتعشـق العلـم، وأن النـاس أخـذت تتعـرّف  »اللاّربوي

وأن النــــاس أخــــذت تفــــتح . علــــى علمــــاء الشــــيعة بعــــدما كــــانوا يكفّــــرو�م

ة أهل البيت، ليأخذوا مـنهم أبواب عقولها وقلو�ا على أهل البيت، وشيع

وكل هذه مقدمات حتى يتعـرّف العـالم علـى . المعين الصافي والمعدن النقي

  . عجل االله فرجه الإمام المنتظر

بـــأن الإمـــام الحجـــة : أخـــي أســـألك كيـــف تفســـر هـــذا الحـــديث القائـــل

قــد ظهــر المهــدي والنــاس تقــام : المنتظــر، إذا ظهــر نــادى منــادٍ مــن الســماء

ــــة ـــاس يفسّـــــرون هـــــذا  ١.علـــــيهم الحجـ ــــنة كيـــــف كـــــان النــ ــين سـ قبـــــل خمســـ

                                                
ومن أمارات خروج الإمام المھدي : ولفظھ ٢٢١: ٣راجع ینابیع المودة للقندوزى ج -١
) (٢٩٧وأیضاً ص... فلا یبقي راقد إلاّ قام... مناد ینادي ألا إن صاحب الزمان قد ظھر ،

 ...تبعوه فإن الحق معھألا إن حجة الله قد ظھر عند بیت الله فا: وفیھ
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ربيـون والأمريكيـون مـن و الحديث؟ فلو نادى مليون مرةّ، من أين يفهـم الأ

  هو المهدي؟ ومن أين يعرف باقي سكاّن العالم؟ 

ولكن بعد هذا المخاض، بعد هـذه الحـرب، بعـد هـذه الانتفاضـة، بعـد 

والتقـارير الـتي تصـل هذه الصحوة، بعد هذه النهضة الإسـلامية العظيمـة، 

مــــن هــــم الشــــيعة؟ ومــــا هــــي : إلى القــــوم، فأخــــذوا يتحــــدثون عــــن الشــــيعة

ـــات دكتــــوراه، أذكــــر امــــرأة إيطاليــــة   معتقــــدا�ا؟ إ�ــــم يكتبــــون الآن أطروحـ

، مـا أظـن كتبت أطروحة وأخذت دكتوراه في أدعية الإمـام الصـادق 

  . وأخذ دكتوراه. أحداً من الشيعة كتب عن أدعية الإمام الصادق

تعـــرف الآن البحـــوث عـــن الشـــيعة وبحـــوث عـــن معتقـــدا�م علـــى قـــدمٍ 

وأن بعــض الجرائــد تتحــدث عــن علمــاء الشــيعة وترســم . وســاق في العــالم

صورة لآية االله العظمى فلان، ثم آية االله فـلان ثم حجـة الإسـلام، وهكـذا 

  . تتبنى صحيفة يابانية وصحف متعددة دراسة معمّقة عن الشيعة

وعلينـا أن نسـتجيب . واني الكـرام إ�ـا نعمـة مـن االلهفعلى كـل حـال إخـ

اللهــم إنــا نرغــب إليــك في دولــة  : لنعمــة االله ونشــكر االله تعــالى، ونقــرأ معــاً 

كريمــة تعــزّ �ــا الإســلام وأهلــه وتــذل �ــا النفــاق وأهلــه، وتجعلنــا فيهــا مــن 

  ...الدعاة إلى طاعتك
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  والسلام عليكم ورحمة ا وبركاته
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دة او  

 اا    

  

  

  

  

  

  

   ا إرام اراوي
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الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................١٧٢
 »الأول

  

  

  

  

  

  .الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين

ـــور  في هـــذه الليلـــة العظيمـــة، ليلـــة النصـــف مـــن شـــهر شـــعبان المبـــارك، أشـــرق ن

  .رإمامنا ومنقذنا وسيدنا الثاني عشر الإمام المهدي المنتظ

 كمــا تحــدثنا مصــادر التــأريخ أن حكيمــة عمّــة الإمــام الحســن العســكري 

ولما أرادت أن تخـرج قـال  دخلت في هذا اليوم على الإمام الحسن العسكري 

ابقـي عنـدنا هـذه الليلـة فـإن نـرجس سـتلد مولـوداً  ةيا حكيم: لها الإمام العسكري

  .مباركاً 

فتقــول رضــوان االله . الليلــةوأخــذت تحدثــه حكيمــة ويحــدثها وبقيــت عنــده هــذه 

وإذا _ يعـني قبيـل الفجـر _ لما صار وقت السحر من هذه الليلـة العظيمـة : عليها

بنرجس تنتبه وهي تشكو مـن أوجـاع وآلام الـولادة، ثم تولـت أمرهـا حكيمـة، وإذا 

ـــأنواره صـــلوات االله  �ـــا تضـــع حجـــة االله الإمـــام المهـــدي المنتظـــر، فتشـــرق الأرض ب

  ١.وسلامه عليه

  :ا نشير إلى عدّة نقاط حول هذه المناسبةوهن

  

                                                
 .٤٢٥راجع كتاب كمال الدین للصدوق ص  -١

 

 



  
  
  
  
  
  
  

 ١٧٣........................................ ولادة الإمام الحجة / الشیخ إبراھیم النصیراوي 

 

ا :  

ورد في الـــدعاء الـــذي يرويـــه الشـــيخ الطوســـي عبـــارة رفيعـــة المســـتوى، وكـــل 

: مضـــامين الـــدعاء رفيعـــة المســـتوى، إلا أن هـــذا المقطـــع ورد في ضـــمن ســـياقه

هــذه العبــارة، أيهــا الشــباب أيهــا الأخــوة أيهــا المثقفــون، لنغتــنم  ١)جــلّ مولــده(

: هـذه العبـارة تقــول. رصـة، لنتعـرف علـى حيـاة إمامنـا وســيدنا الحاضـر بيننـاالف

  .، ومن جلالة المولد نعرف جلالة الوليد)جلّ مولده(

إن المعرفــــة الحقيقيـــــة لا . لنعــــرف إمامنــــا وســــيدنا، أي لنقــــترب إلى معرفتــــه

إن :"عنده حديث يقـول نستطيع أن نصل إليها، ولكن الإمام الصادق 

ولــد فيهــا القــائم عجــل االله فرجــه لا يولــد فيهــا مولــود إلا ويكــون الليلــة الــتي ي

يولــد مولــود عنــد _ يــا ابــن رســول االله يولــد في دار الكفــر : ، فقيــل لــه)مؤمنــاً 

وإن ولـــد في : فيقـــول الإمـــام_ المســـيح مولـــود عنـــد اليهـــود، أو عنـــد الصـــابئة 

  ٢.أرض الشرك ينقله االله إلى الإيمان ببركة الإمام عجل االله فرجه

بشخصـية الإمـام،  ،هذه الرواية عظيمـة، لأ�ـا تعطينـا معرفـة بعظمـة الإمـام

  .ببركة ولادة الإمام

إن كل مولود في هذه الليلة يكون مؤمناً، أي أن االله سبحانه وتعالى يجعل 

فيــه قابليــة الإيمــان أو مقتضــي الإيمــان، حــتى إذا ولــد في دار الشــرك ينقــل إلى 

                                                
  .٨٤٢مصباح المتھجد للشیخ الطوسي ص  -١
 .٥٨١: ٣، إثبات الھداة ج ٢٨: ٥١البحار للمجلسي ج  -٢



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................١٧٤
 »الأول

  

هـــذا . ان والإســـلام ببركـــة الإمـــام عجـــل االله فرجـــهدار الإيمـــان، ينقـــل إلى الأيمـــ

  .جلّ مولده، عظم مولده، كبر مولده: ولذا في الدعاء نقرأ. أولاً 

  

ّا :  

أنســلّم : يــا ابــن رســول االله: فيقــول لــه يــأتي رجــل إلى الإمــام الصــادق

: علـى المهــدي بـإمرة المــؤمنين، يعــني نسـلم علــى إمامنــا صـاحب الزمــان ونقــول

هـذا اسـم سمـي بـه جـدّي أمـير : ليك يـا أمـير المـؤمنين؟ فيقـول الإمـامالسلام ع

  .وما سمي به أحد إلا كافر المؤمنين علي بن أبي طالب 

إذاً كيـــف نســـلم علـــى إمامنـــا صـــاحب الزمـــان؟ فقـــال الصـــادق : قـــالوا لـــه

 :االله، وقــرأ لهــم الآيــة  ةالســلام عليــك يــا بقيــ: قولــوا   ــر يخ اللَّــه ــت يقب

لَكُم تُمكُن إِن .١  

: يعــــني عنــــدما نســــلم الآن علــــى إمامنــــا صــــاحب الزمــــان، مــــاذا نقــــول؟ نقــــول

  .السلام عليك يا بقية االله

مــا معــنى بقيــة االله؟ بقيــة االله يعــني أنّ الإمــام المنتظــر البقيــة الباقيــة مــن الأنبيــاء، 

قيــة مــن البقيــة مــن آدم، البقيــة مــن إبــراهيم الخليــل، البقيــة مــن عيســى بــن مــريم، الب

. نــوح، البقيــة مــن يعقــوب، البقيــة مــن محمــد المصــطفى صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

                                                
 .٢٧: الیقین لابن طاووس، ص -١



  
  
  
  
  
  
  

 ١٧٥........................................ ولادة الإمام الحجة / الشیخ إبراھیم النصیراوي 

 

الإمــام المهــدي وارث علــم الأنبيــاء، الإمــام المهــدي إذا ظهــر يعيــد أمجــاد الأنبيــاء، 

  .المهدي المنتظر إذا ظهر يتحقق على يديه مالم يتحقق على يد الأنبياء

كلمـة تطلـق جزافـاً وإنمّـا ذات محتـوى هذا معنى بقية االله في الأرض، وهي لـيس  

  .ذات معنى

الإمــام الصــادق يريــد أن يشــدنا �ــذا المعــنى، يريــد أن يشــدنا �ــذا الإمــام المنقــذ 

  .السلام عليك يا بقية االله في أرضه. المصلح

  . إذن النقطة الأولى عظمة المولد، النقطة الثانية هي كون الإمام بقية االله

  

  :إاق ارض

: رض لها يوم تشرق، لا بالشـمس، ولا بـالقمر، قـد يقـول قائـلإن هذه الأ

ــورِ ربهــاوكيـف؟ القــرآن يجيبنــا  بِن ضالأَْر قَتــر أَش   ،الشــمس تشــرق

يـأتي . النهـار مشـرق يوميـاً، الـدنيا مشـرقة بالنهـار بالشـمس، وفي الليـل بـالقمر

  .يوم الدنيا تشرق لا بالشمس ولا بالقمر

 روى المفضل بن عمر أنه سمـع الإمـام الصـادق : أقرأ لك هذه الرواية

لاحظ كيف يبين الإمام   ١ أَشرقَت الأَْرض بِنورِ ربهاويقول من الآية 

  .لنا معنى هذه الآية

                                                
 .٦٩: الزمر، الآیة -١



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................١٧٦
 »الأول

  

، ربّ الــدار إمــام الــدار، رب ا�ــد إمــام )رب الأرض إمــام الأرض(: يقــول

بصــاحب الأســرة، رب ا�ــد، رب الأســرة إمــام الأســرة، يعــني تقتــدي الأســرة 

  .الأرض إمام الأرض

إذاً يســتغني النــاس : فــإذا خــرج يكــون مــاذا؟ قــال: قلــت«: يقــول المفضــل

  ١.»عن ضوء الشمس ونور القمر ويستضيئون بنور الإمام

لـــذا ورد أن النـــاس كمعـــادن الـــذهب والفضـــة، هـــذا الجســـم جســـم الإمـــام 

ذا ظهــر يشــرق فــإن الإمــام إ. ولا غرابــة في ذلــك. يشــرق كمــا تشــرق الشــمس

  .إلى الدنيا كما تشرق الشمس �اراً، وكما يشرق القمر ليلاً 

يفســـــر هـــــذه الآيـــــة بـــــأن الأرض ستشـــــرق بنـــــور  إذاً الإمـــــام الصـــــادق

  .المهدي الموعود عجل االله فرجه

  

ا ّ ا:  

الأخــيرة، وأرجــو �ــا مــن الأخــوة أن يعــيروني انتبــاههم النقطــة الرابعــة و وهــي 

  .لخمس دقائق

لإمـــــام المهـــــدي حجـــــة االله في هـــــذه الأرض، لمـــــن؟ حجـــــة االله علـــــى أهـــــل ا

الجــواب لا، ! الجــواب لا، حجــة االله علــى أهـل الســماء فقــط؟! الأرض فقـط؟

الإمـام المهـدي حجـة االله علـى أهـل الأرض وعلـى مـن في السـماء، وعلـى مـن 

                                                
  .٣٢٦: ٧راجع البحار للمجلسي ج  -١



  
  
  
  
  
  
  

 ١٧٧........................................ ولادة الإمام الحجة / الشیخ إبراھیم النصیراوي 

 

هـذه الـدنيا الآن . مـا أكـبره، مـا أعظمـه الإمـاملاحـظ . مضـى وعلـى مـن يـأتي

  .ليس اعتباطاً فهذا المولود عظيم. بشراً بمولد الإمام �تز

، الســـلام عليـــك يـــا ىاالله الـــتي لا تخفـــ ةالســـلام عليـــك يـــا حجـــ: اقـــرأ لكـــم

لاحـظ إذاً الإمـام حجـة علـى أهـل _ حجة االله على مـن في الأرض والسـماء 

أشـهد أنـك الحجـة علـى _ الأرض، وحجة على أهل السماء، علـى الملائكـة 

ن بقــى، علــى الأمــم الماضــية، المهــدي حجــة علــى الأمــم مــن مضــى، وعلــى مــ

  .الأمم التي ستأتي ىالباقية الموجودة، المهدي حجة عل

إذاً مــا أعظــم المهــدي عجــل االله فرجــه، الإمــام الــذي يبشــر بــه أنبيــاء االله، 

الإمـام الـذي يبشـر بـه نبينـا المصــطفى في روايـات عديـدة، فيضـع كنيتـه، يحــدد 

ن تلاعبـوا فيهـا في الفـترة الأخـيرة، فحـذفوا إوالشيعة، و اسمه، في روايات السنة 

لماذا؟ لأن المهـدي يهـدد كيـان الظـالمين، لأن المهـدي يهـدد كيـان .. ما حذفوا

الغاصــــــــبين، لأن المهــــــــدي يهــــــــدد فراعنــــــــة الأرض، حكــــــــام الجــــــــور الظــــــــالمين 

المســتخفين بأحكــام االله، المســتخفين بحرمــات االله، المســتخفين بــالقرآن وبســنة 

  .، وبطريق أهل البيت عليهم السلام الطريق المستقيمالنبي

ولــذا الــدنيا تخشــى . هــؤلاء لمــا يظهــر المهــدي يهــدم بيــو�م يهــدم عروشــهم

  .من ظهور صاحب العصر والزمان

لا يــدب اليــأس في مجالســنا ولا تتســرب إلينــا روح اليــأس، أيهــا الإخــوة مــع 

ب، الإنســان إذا يــئس ن الانتظــار يطــول إلا أن اليــأس يـُـذهب الأجــر والثــواأ



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................١٧٨
 »الأول

  

ظهــور المهــدي رحمــة، واليــأس منهــا يــأس . فــذلك يعــني أنــه يــئس مــن رحمــة االله

  .ولا تيأسوا من روح االله مهما طالت المدة. من رحمة االله

متى يظهر، ولكن االله يريد أن يمحصنا، االله يريد أن يمتحننـا  مالإمام لا نعل

الكـــاذب، والحـــق مـــن  امتحانـــاً يميـــز فيـــه الخبيـــث مـــن الطيـــب، والصـــادق مـــن

حتى إذا ظهر الإمام المهدي يصبح الجنود واضـحين، معسـكر الإمـام . الباطل

  .واضحاً ومعسكر الشرك واضحاً ومعسكر الباطل واضحاً 

مــــن خروجــــه مــــن مكــــة المكرمــــة إلى كــــربلاء طيلــــة   فالإمــــام الحســــين

اتلاً الطريق يختبر أصحابه، حتى بقيت منهم هذه ا�موعة القليلة، سبعون مقـ

  .أو مئة مقاتل، على اختلاف الروايات

إمــام معصـــوم مفـــترض الطاعــة يعـــيش في المدينـــة، لم يكــن بينـــه وبـــين النـــبي 

أي أمــــة كانــــت حينمــــا ظهــــر الإمــــام الحســــين، حينمــــا خــــرج الإمــــام . فصــــل

أيـن  . الحسين، حينما جـاء ليقاتـل يزيـد الرجـل الفاسـق، المعلـوم فسـقه وفجـوره

الإمــــام أراد أن ! نفــــراً أو مائـــة نفـــر؟ أيــــن النـــاس؟كانـــت الأمـــة لمــــاذا ســـبعون 

: يختـبرهم، أراد أن يميـز الصــادق مـن الكـاذب، أراد أن يميــز مـن يقـول بصــدق

يـا ليتنـا كنـا معـك فنفـوز فـوزاً عظيمــاً، وفعـلاً لم يبـق معـه ولم يكـن صـادقاً معــه 

  .إلا هذه القلة، ومن كان مضطراً لعدم الخروج، وكذلك هذه الغيبة

عــزاء، الإمـــام المهــدي معنـــا يحضــر مجالســـنا، يحضــر احتفالاتنـــا، أيهــا الأ

أعمالنا تعرض عليـه، إن كانـت خـيراً يفـرح، . يشاركنا في الأفراح والأحزان
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ــه حزنـــاً، يتقطـــع قلبـــه ألمـــاً حينمـــا يـــرى  ـــألم، يتقطـــع قلبـ وإن كانـــت شـــراً يت

  .أعمالنا سيئة، ويفرح حينما يرى أعمالنا حسنة

ـــا في خ ــا مــــا هــــو المطلــــوب منـ ـــام كلمــــتي؟ المطلــــوب منــ ــــآزر مــــع أن تـ نت

الإمــام، أن لا تنســينا  ىالإمــام، أن نقــوّي ارتباطنــا مــع الإمــام، أن لا ننســ

_ كما هو لسان الروايات _ هذه الدنيا إمام زماننا الذي سيظهر حتماً 

لو لم يبق من الدنيا إلا يـوم لطـول االله ذلـك اليـوم حـتى يظهـر فيـه رجـل «

ــــلأ ــــه اسمـــــي يمـ ـــاً مـــــن ولـــــدي اسمـ ـــا ملئـــــت ظلمــ ـــطاً وعـــــدلاً كمــ  الأرض قســ

  ١.»وجوراً 

واللائــذين تحــت لوائــه،  وأعوانــهاللهــم عجــل فرجــه واجعلنــا مــن أنصــاره 

  .والمستميتين على يديه، وعلى طريقه

العظيمــة، هــذه الليلــة الجليلـــة،  ةاللهــم بحقــه عليــك، بعظمــة هــذه الليلــ

ذه الليلــة الـتي فيهــا هـذه الليلــة الـتي ورد أ�ــا بعـد ليلــة القـدر في الفضــل، هـ

ومـن أراد أن يصـافحه مائـة وأربعـة وعشـرون ألـف نــبي  زيـارة الحسـين 

ـــين ــل للإمــــام  فليــــزر الحسـ ــــا يقــــدر علــــى ذلــــك، نحــــن : فقيــ لــــيس كلن

 بعيـدون عـن كـربلاء كيـف نـزور الإمـام الحسـين  بعيدون عن الحسين

 اصــعد علــى مرتفــع اصــعد الســطح ثم : في هــذه الليلــة؟ يقــول الإمــام

                                                
 ٤٤٢: ٤، مستدرك الحاكم ج ٣٤٣: ٣، سنن الترمزي ج ٣٠٩ :٢راجع سنن أبي داود ج  -١
 ...و
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السـلام عليـك يـا أبـا عبـد االله، فقـد أديـت الزيـارة : تفت يمنة ويسـرة وقـلال

  ١ .وحظيت بالفضل العظيم والشرف الرفيع

هذه الليلة بعد ليلـة القـدر، ليلـة القـدر للنـبي وليلـة النصـف مـن شـعبان 

  . للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام 

المـــؤمنين  اللهـــم ببركتهـــا، اللهـــم بعظمتهـــا، اللهـــم فـــرج عنـــا وعـــن جميـــع

  .والمؤمنات

  

  والسلام عليكم ورحمة بركاته

                                                
: ط(، وسائل الشیعة ٨٩٢: ٢، منتھى المطلب ج ٤٦٤: ١إقبال الأعمال لابن طاووس ج  -١

  .٣٦٧: ١٠ج ) الاسلامیة
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و يبادرِثهُا عي ضَْالأر الذِّكْرِ أَن دعب نورِ مبي الزنا فكَتَب لَقَد

ونحالالص .١  

تداعاً، واخترعهم بمشـيئته اختراعـاً، وجعلهـم خلق االله تبارك وتعالى الخلق اب

علـــى طريـــق محبتـــه وعدالتـــه، لا يملكـــون تـــأخيراً لمـــا قـــدمهم إليـــه، ولا يملكـــون 

ثم قســـم االله ســـبحانه بيـــنهم معايشـــهم، ووضـــعهم في . تقـــديماً لمـــا أخـــرهم عنـــه

الدنيا مواضعهم، وزودهم بفطرة لا ترتوي إلا بذكر االله، وركب فيهم العقول، 

هم أنوار الإيمان في القلوب، ولم يـتركهم هكـذا وإنمـا زود هـذا العطـاء وجعل في

بعطاء يمده وينسجم معه، وهو إرسال الأنبياء والرسل وإنزال الكتب، لتكـون 

الله الحجـة البالغـة علـى خلقـه، فـلا حجــة لأحـد علـى االله سـبحانه وتعـالى بعــد 

  .هذه التركيبة من الخلق، وبعد إرسال الرسل والأنبياء

                                                
 .١٠٥: سورة الأنبیاء، الآیة -١
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بــدأ القـــرآن الكـــريم بإرشـــاد النـــاس وهــدايتهم، وصـــار يبشـــر أهـــل العقـــل ثم 

ويركز على القلة المؤمنة  ١.الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنهوالفهم 

التي تحرك بإيما�ا قوانين الغيب في الكون ويذم الكثـرة الغوغائيـة الـتي لا سـبيل 

أرادت لنفســها هــذا الطريــق حـــتى قــال عــز مــن قائـــل لهــا للهدايــة والحــق، إنمـــا 

بِإِذْنِ اللَّه ةيرئَةً كَثف تغَلَب يلَةقَل ئَةف نم كَم.٢  

لكـــن االله في القـــرآن الكـــريم يبـــين أن هـــذه الحركـــة للإنســـان وهـــذه التركيبـــة 

  . وهذه الحكمة إنما تتحقق بشيء واحد

الأنبيــــاء والرســــل والقــــرآن عــــث باالوجــــود و خــــالق فـــاالله تبــــارك وتعــــالى هــــو 

أن هنــــاك أســـباب مجتمعــــة إذا فقـــد منهــــا إلاّ ، لتنظــــيم الكـــون الفطـــرةخـــالق و 

  . سبب واحد لا تتحرك بمسير�ا

في سـيارتك أو في _ فعلـى سـبيل المثـال كـل شـيء لـو أحضـرته في مركبتـك    

ونســيت شــيئاً بســيطاً منهــا، علــى ســبيل المثــال مفتــاح الســيارة أو _ راحلتــك 

الســيارة لــيس فيهـــا وقــود أو أن هـــذه المركبــة لــيس فيهـــا الوجهــة أو الـــدليل  أن

  . الذي يأخذها على وجهتها لا يمكن أن تنطلق ولا يمكن أن تسير

االله تبارك وتعالى جعل بتقـديره وبعلمـه وقضـائه، كمـا قـدر الإنسـان وجعلـه 

في أحســــن تقـــــويم، قـــــدر عقــــل الإنســـــان، وقـــــدر روح الإنســــان، وقـــــدر ديـــــن 

سان والعقيدة الـتي يمشـي �ـا كلهـا بتقـدير االله سـبحانه وتعـالى، وخصوصـاً الإن

                                                
  .١٨: سورة الزمر، الآیة -١
  .٢٤٩: سورة البقرة، الآیة -٢
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في ليلة القـدر، لكنـه جعـل هـذه المسـيرة وهـذا النجـاح لا يتحقـق أبـداً ومطلقـاً 

  . إلا بوجود إمام معصوم فمن دون إمام معصوم لا تتحقق هذه الأمور كلها

الخلــق وأعظــم ولا تسـتغرب عنــدما تســمع القــرآن الكـريم يحــدثنا أن أشــرف 

الخلق الذي هو أبو الزهـراء المصـطفى محمـد صـلى االله عليـه وآلـه والـذي خلـق 

، يحــدّثنا أن االله أمــر حبيبــه المصــطفى أن يعلــن عــن ١االله الكــون كلــه مــن نــوره

وفي آيــات  ٢الإمامــة وأن يعلــن عــن ولايــة علــي بــن أبي طالــب في يــوم الغــدير

  .٣ا بلَّغْت رِسالَتَهإِن لَم تَفْعلْ فَمو: واضحة يقول له

فــإذا كـــان الأمــر �ـــذا التقـــدير و�ــذا الشـــكل، إذا كــان االله يخاطـــب حبيبـــه 

وإن لم تفعـــل فمـــا بلغـــت رســـالته، في الوقـــت الـــذي لم يبـــق : المصـــطفى يقـــول

شيء عند رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه لم يبلغـه إلى يـوم الغـدير وإلى حجـة 

وكل شعائر الدين ذكرها رسول االله صلى االله الوداع، فالصلاة والصيام والحج 

عليه وآله ، ولم يبق إلا الإمامة التي يركز عليها الحبيـب المصـطفى دائمـاً، يركـز 

يـا  : عليها في كـل مكـان وفي كـل مـوطن، لكـن في ذلـك المكـان يأتيـه النـداء

                                                
لق نور النبي صلى الله علیھ وآلھ وانھ خلق قبل الخلق، السیرة الحلبیة، راجع روایات خ -١
  .٩، ح ٤٤٢: ١، الكافي للكلیني، ج٣٢: ١، مروج الذھب المسعودي؛ ج ٣٠: ١ج
، مجمع الزوائد ٤٥: ٥، السنن الكبرى للنسائي، ج١٠٩، ٣راجع المستدرك للحاكم، ج -٢

  .١٠٤: ٩للھیثمي، ج
في  مباركة وانھا نزلت في غدیر خم في علي بن أبي طالب راجع سبب نزول الآیة ال -٣

، الدر ٢٣٩: ١، شواھد التنزیل للحاكم الحسكاني، ج١٣٥: كتاب اسباب نزول للواحدي
  .٢٩٨: ٢المنثور للسیوطي، ج
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لَيك من ربك وأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُ رِسـالَتَه  تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـت     إِن لَـم نْزِلَ إِ

ورِينالْكاف مي الْقَودهلا ي اللَّه اسِ إِنالن نم كمصعي اللَّه.١  

إذا أخـذنا هــذا الأمـر بنظــر الاعتبــار، إضـافة إلى أننــا سـنجد أيضــاً الإمامــة 

مـــن مـــات ولم يعـــرف إمـــام زمانـــه (لهـــا أثـــر كبـــير وفعـــال، في صـــحاح المســـلمين 

تسـأل عـن إمامـك، إذ أن الحـديث المـوت ففي سـكرات  ٢)مات ميتة جاهلية

مـن  :يعني في القـبر أيضـاً سـؤال منكـر ونكـير) من مات ولم يعرف إمام زمانه(

مــن مــات ولم يعــرف : (مــا دينــك؟ مــن نبيــك؟ مــن إمامــك؟ لأنــه يقــول ؟ربــك

  . قضية الموت بمعرفة إمام الزمان فربط) إمام زمانه

  . ٣يوم نَدعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِمكذلك في ساحة المحشر  

_  وعمــــرك طويــــل_  إذن المســــألة واضــــحة، وأنــــت تعــــيش الآن في الحيــــاة

مـــن : القـــرآن الكـــريم يتحـــدث عنـــه، وهـــو ،فالســـؤال الـــذي يوجـــه إليـــك وإلي

إمامــــك؟ مــــن هنــــا لابــــد أن تعــــرف مــــن إمامــــك وإلا في عــــالم الــــبرزخ ونحــــن 

  . يبنجكيف مذهولون لا نعرف  

المســألة لا تقتضــي مقــدمات ولا تقتضــي تطويــل حــديث، مســائل واضــحة 

   ةـيرصب ـهلـى نَفْسع لِ الإِْنْسانبلكـن النـاس غـافلون عـن هـذه الحقيقـة،  ١

                                                
  .٦٧: سورة المائدة،الآیة -١
: ٥مجمع الزوائد للھیثمي، ج١٥٦: ٨، السنن الكبرى للبیھقي، ج٢٢: ٦صحیح مسلم، ج -٢

ولیس في عنقھ «: ، وقد روي الحدیث بالفاظ مختلفة، منھا٣٧٦: ١، الكافي للكلیني، ج٢١٨
  .الخ..»...بیعة، ولیس لھ إمام، ولیس علیھ إمام، ولا یعرف إمامھ

  .٧١: سورة الإسراء، الآیة -٣
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وكفــر النــاس لا يلغــي الحقــائق، إذ أن الحقــائق موجــودة، لكــن مــن أيــن نأخــذ 

وأمر الملائكة أن تسـجد الحقائق؟ االله تبارك وتعالى عندما خلقنا �ذا الشكل 

 ونحــن نتحــدث في عصــر انقلبــت فيــه المــوازين والمقــاييس بالكامــل_  للإنســان

مــن أيــن نأخــذ الحـــق؟ إلى أيــن نتجــه؟ هــل نتجـــه إلى أهــل الباطــل ونأخـــذ _ 

  منهم الحق أم المعرفة نأخذها من أهل الجهل والحمق؟ أم نذهب إلى أهلها؟ 

ــا لى االله عليـــه وآلـــه القـــرآن الكـــريم يوجهنـــا إلى رســـول االله صـــ ــاكُم ومـ آتـ

و ولُ فَخُذُوهسواالرفَانْتَه هنع ما نَهاكُموالقرآن يؤكد أن كـل كلمـة يقولهـا  ٢

مـا  ورسول االله صلى االله عليه وآله هي وحي يـوحى، سـواء آيـة أو حـديث 

   ٣.ينطق عنِ الْهوى إِن هو إِلاَّ وحي يوحى

لكــريم يبــين أن رســول االله لــيس فقــط فعلــه حجــة وشــرع بعـد ذلــك القــرآن ا

وأحكام، وإنما قوله حجة وتقريـره حجـة، وحـتى ملامـح وجـه رسـول االله حجـة 

 اً وحكــم إســلامي، فــإذا كــان راضٍ أو كــان غاضــباً ملامــح وجهــه تعتــبر حكمــ

  . اً إسلامي

فإذا كان الأمر هكذا فإن الرسول صلى االله عليه وآله أكد في حياته علـى 

ية أهل البيت عليهم السلام، وأكد على ولاية الأئمة الاثـني عشـر، وأكـد ولا

                                                                                                              
  .١٤: سورة القیامة، الآیة -١
  .٧: سورة الحشر، الآیة -٢
  .٤: سورة النجم، الآیة -٣



  
  
  
  
  
  
  

 ١٨٩.....................................................قضایا العصر/ الشیخ عبد الحمید المھاجر 

 

علــى إمامــة أمـــير المــؤمنين علـــي بــن أبي طالـــب، حــتى يصـــل إلى الإمــام الثـــاني 

  ١.عشر، الإمام الحجة المهدي عجل االله فرجه

هــذا الحــديث الــذي أقولــه لــيس مــن كتــب مدرســة معينــة في الإســلام، بــل  

الرســـول : كـــل المســـلمين، أنقـــل لكـــم هـــذا الحـــديثكـــل المـــدارس الإســـلامية و 

عنـــدما يصـــل إلى الإمـــام الثـــاني عشـــر عجـــل االله فرجـــه يكثـــر بالحـــديث عنـــه، 

، يتحـدث عـن علامـات ٢يتحدث عن مواصفاته، يتحدث عن ملامـح وجهـه

، يتحــدث عــن ٤، يتحــدث عــن شــكل الإنســان في ذلــك الزمــان٣آخــر الزمــان

مـــات الـــتي تظهـــر في الســـماء وفي ، يتحـــدث الرســـول عـــن العلا٥وســـائل النقـــل

، يتحـــدث عـــن الجيـــوش الـــتي يقودهـــا الآخـــرون مثـــل جـــيش الـــدجال ٦الأرض

، ٧وجــيش الســفياني وجــيش اليمــاني، وهــذه كلهــا تخــرج والنــاس ينظــرون إليهــا

، يتحـــدث بظهـــور عمـــود مـــن نـــار ٨يتحـــدث أن الشـــمس تشـــرق مـــن المغـــرب

النـور، يتحــدث أن في ر و فيطبـق الليـل بالنهـار، الكـرة الأرضـية تصـبح في النهـا

الإمــام المهــدي إذا ظهــر يقــف بــين الــركن والمقــام يخطــب وكــل مــن علــى وجــه 

                                                
باب  ٢٨٢: ١، راجع كما الدین للصدوق، ج٣٠١: ١المناقب لابن شھر آشوب، ج راجع -١

  .٢٣، ح ٤، باب ٩٢: ، الغیبة للنعماني٣٥، ح٢٤
، كمال الدین ٦١، باب ٧٣: ، الملاحم لابن طاووس١٠١: راجع الفتن لابن حماد -٢

  .١٩، ح٣، باب ٤٤٥: للصدوق
  .٦١، باب ٧٣: س، وعنھ الملاحم لابن طاوو١٠١: الفتن لابن حماد -٣
  .٣١١٤٤، ح ١٨٣: ١١، كنز العمال للمتقي الھندي، ج٣٢٣: ٧مجمع الزوائد للھیثمي، ج -٤
  .٣٢٠، ح٣١٢: الغیبة للنعماني -٥
  .٢٧: ٢، أمالي الشجري، ج٦٠: راجع الفتن لابن حماد -٦
  .٢٦٨: الغیبة للطوسي -٧
  .١٣٠٥٠ح  ،٦٣: ١١، كنز العمال للمتقى الھندي، ج٩: الفتن لابن حماد -٨



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................١٩٠
 »الأول

  

الأرض مــن إنســان يســمع صــوته ويــرى شخصــه بلســان فصــيح وبكــل لغــات 

في نفــس اللحظـة، وفي نفــس اللحظـة يســمعون الصـيحة الــتي تـأتي مــن  ١العـالم

ــــــل، لا يبقــــــى ذو روح في الأرض إلا يســــــمع تلــــــك  الســــــماء مــــــن قبــــــل جبرئي

   ٢.ألا يا أهل العالم لقد خرج مهدي آل محمد صلى االله عليه وآله: الصيحة

يخرج الإمام من ولدي، الإمام المهـدي : بعد ذلك يعطي مواصفاته بدقائق

وهـو نفـس _ ٢٥٥، لكـن هـو عمـره مديـد لأن ولادتـه سـنة ٣اً ابن أربعين عام

ولـد لأبيـه الإمـام  للهجـرة ليلـة النصـف مـن شـهر شـعبان،_ رقم آية الكرسي 

الحســن العســكري، والإمــام الحســن العســكري، ابــن الإمــام علــي الهــادي ابــن 

ابــن الإمــام موســى الكــاظم بــاب  الرضــاالإمــام محمــد الجــواد ابــن الإمــام علــي 

الحــوائج ابــن الإمــام جعفــر الصــادق ابــن الإمــام محمــد البــاقر ابــن الإمــام علــي 

 بـن علـي بـن أبي طالـب، الحسـين والحسـين ،زين العابـدين ابـن الإمـام الحسـين

  . بن فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله

أقـنى : الإمام يصفه رسول االله صلى االله عليه وآله، يصـف علامـات وجهـه

، إذا مشــى ٤الأنــف، خــالٌ أســود علــى خــده الأيمــن، وجهــه كأنــه كوكــب دري

 عـن الحـقكل ذلك حتى لا نضـل _  الإمام سلام االله عليه على رأسه غمامة

                                                
  . ١٤، ح ١٤، باب ٢٥٧: الغیبة النعماني -١
  .١٣، ح ١٤، باب ٢٥٣: الغیبة للنعماني -٢
  .٣٩٦٦٠، ح ٥٨٦: ١٤، كنز العمال للمتقي الھندي، ج١٠١: الفتن لابن حماد -٣
  .١٨، باب ٥١٤: ، البیان للشافعي٧٤٩٥، ح ١٢٠: ٨المعجم الكبیر للطبراني، ج -٤



  
  
  
  
  
  
  

 ١٩١.....................................................قضایا العصر/ الشیخ عبد الحمید المھاجر 

 

أيهـــا العــالم هـــذا خليفـــة االله : يمشــي وعلـــى رأســه غمامـــة فيهـــا منــاد ينـــادي_ 

  ١.المهدي

هذه الصفات كلها يذكرها النبي، والأحاديـث الـواردة فيهـا يـذكرها الشـيعة 

  . والسنة بالإجماع، ولا فرق بين الشيعة والسنة، لكن أقولها لمعنى

الإمـــام المهـــدي في وتأخــذ الكتـــب تتحـــدث عـــن الإمـــام المهـــدي، فلاحـــظ 

وفي كـــل الكتـــب، ولكـــن لا تســــمع  ٣وفي صـــحيح مســـلم ٢صـــحيح البخـــاري

أحـــداً يتحـــدث عـــن الإمـــام المهـــدي في خطبـــة يـــوم الجمعـــة، ولا تســـمع أحـــداً 

  . يتحدث عن الإمام المهدي في إذاعة أو تلفزيون

لكـــن العـــالم كلـــه يتحفـــز علـــم أم لم يعلـــم، شـــاء أم أبى، كـــل إنســـان علـــى 

بفطرتــــه وواقعــــه ينتظــــر قــــدوم الإمــــام المهــــدي عجــــل االله فرجــــه، الأرض اليــــوم 

ولذلك موجة التشـكيك كثـرت هـذه الأيـام وموجـة اليـأس أنـه إذا ظهـر الإمـام 

كيـــف يقابـــل هـــذه الأســـلحة الفتاكـــة أو هـــذه القنابـــل الذريـــة، وهـــذه طبيعـــة 

النــــاس مــــن أيــــام إبــــراهيم الخليــــل، فالنــــاس لمــــا نظــــروا إلى إبــــراهيم كيــــف قابــــل 

اعنــة والنمــاردة، قــابلهم بجــيش نظــامي لأول مــرة، أول مــن أســس الجيــوش الفر 

                                                
  .١٨٨: ، نور الأبصار للشبلنجي١٥باب ، ٥١١: البیان للشافعي -١
 مامكمكیف أنتم إذ انزل ابن مریم فیكم وإ«، ولفظ الحدیث ١٤٣: ٤صحیح البخاري، ج  -٢

  .»منكم
فینزل عیسى بن مریم فیقول أمیرھم تعال صل «: ، ولفظ الحدیث٩٥: ١صحیح مسلم، ج  -٣

  .»...لا، ان بعضكم على بعض أمراء: لنا فیقول



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................١٩٢
 »الأول

  

، وبـنى البيـت ١بالأرض هو إبراهيم الخليل قـاد الجـيش فانتصـر علـى أعـداء االله

  . الحرام

فلمــا مــرّت الــدنيا ومضــى التــأريخ النــاس الــذين كــانوا ينتظــرون موســى بعــد إبــراهيم 

ـــالجيش الآن؟ الفراعنـــ: قـــالوا ة في مصـــر عنـــدهم جـــيش نظـــامي كيـــف موســـى ســـيأتي ب

عرمرم لا يمكن لموسى أن يقابل هذا النظام وهذا الجيش، وإذا يـأتي موسـى بمـا لم يكـن 

في الحسـبان، بتســع آيــات بينــات وبعصـاه الــتي تلقــف مــا يـأفكون وبــالبحر هــل سمعــت 

إن االله ســـيبعث نبيــاً يســـتخدم البحـــر : بمثــل ذلـــك؟ لــو أن إنســـاناً يحـــدثك، يقــول لـــك

كيـف يلطمهـم بـالبحر؟ وإذا ظهـر موسـى : ئه، يلطمهم بـالبحر، فسـتقوللضرب أعدا

  ضرب البحر وإذا البحر قـوة هائلـة يحركهـا موسـى كمـا تحـرك الخـاتم بإصـبعك مـع

  . التسع آيات مع العصا

كيـف يـأتي عيسـى والآن : بعد ذلك الناس الذين كـانوا ينتظـرون قـدوم عيسـى قـالوا

المــوازين تحولــت، الآن أطبــاء وعلمــاء في هــذا العصــر المســألة انقلبــت والمعــايير تغــيرت و 

يأتون للإنسان الذي يصل إلى درجة قريبة من الموت فيشافونه ويعالجونه بدقة متناهية، 

فــإن آيــات ! كيــف يســتطيع عيســى أن يتقــدم؟ أي هــل يمكــن أن يــأتي بــنفس الآيــات؟

ـــؤثر الآن في هـــذا الـــزمن، فجـــاء بقـــوة بالغـــة،  ـــيس موســـى لا ت فقـــط يشـــفي وإذا بـــه ل

المرضــى وإنمـــا يــبرئ الأكمـــه والأبــرص مـــن دون دواء، وإنمــا بمســـحة يــد فقـــط بعـــد 

ومـا أحيـي الميـت  ٢أُحيِ الْموتى بِـإِذْنِ اللَّـه  و: ذلك يحيي الموتى، قال لهـم

                                                
أول من اتخذ الرایات إبراھیم «: فقد ورد فیھ ٨٥/  ٣: ابن شھر آشوبمناقب : لاحظ -١

أول من عقد الألویة إبراھیم «: وقد ورد فیھ ٣٥٩/  ٨: ، والمصنف لابن أبي شیبة»الخلیل
 .»خلیل الرحمن

  .٤٩: سورة آل عمران، الآیة -٢
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الذي مات قبل ساعة، بل أمشي معكم إلى قبر مـات صـاحبه قبـل خمسـمائة 

يـنفض الـتراب عـن بدنـه ويقـف أمـامكم، عام وبدنه كالرميم أنا أناديه فيقوم و 

وإذا تلــك العظمــة الــتي أعطاهــا االله لعيســى، وخــرج عيســى والنــاس ينتظرونــه، 

التفت إلى القـرآن حـتى تعـرف أن قضـية الإمـام _  دائماً البشرية تنتظر مخلص

المهدي عجل االله فرجه قضية فطرية في عقيـدتنا وفي أعماقنـا يجـب أن نلتفـت 

ة تنتظر قـدوم عيسـى وعيسـى يخـرج �ـذه الآيـات العظيمـة وإذا البشري_  إليها

ولاكَهو دهي الْمف اسالن كَلِّميالأطباء كانوا ..يأكلونوينبئ الناس بما  ١

أكلـــت كـــذا وكـــذا، عيســـى : في زمـــن عيســـى إذا نظـــروا للشـــخص يقولـــون لـــه

  رص كـان ينبـئهم بمـا يــدخرون في بيـو�م مـن الطعــام ويـبرئ الأكمـه والأبــ

  . ثمّ امتدت البشرية ٢ ..ويحيي الموتى بإذن االله وينبئهم بما كان وما يكون

  :هنا ملاحظتينأبين لكم 

وا :ة ا  

هذه الليلة خاصة بصاحب الأمر الإمام الحجـة، والقـرآن عنـدما : ملاحظة

إن البشرية بدأت مـن آدم ثم انطلقـت مـن : يتحدث عن مسيرة البشرية يقول

                                                
  .٤٦١سورة آل عمران، الآیة  -١
رائيلَ أَنِّي قَد جِئْتُكُم بِآية من ربكُم أَنِّي أَخلُق لَكُم من ورسولاً إِلى بني إِس: قال تعالى -٢

أُحو صرالأَْبو هالأَْكْم رِئأُبو راً بِإِذْنِ اللَّهطَي كُونَفي يهف رِ فَأَنفُْخالطَّي ئَةيكَه تى بِإِذنِْ الطِّينويِ الْم

آل  ما تأَْكُلُون وما تدَخرون في بيوتكُم إِن في ذلك لآَيةً لَكُم إِن كُنتُم مؤمنيناللَّه وأُنَبئُكُم بِ

  .٤٩: عمران، الآیة
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حـــتى وصــــلت إلى نـــوح فأغرقهــــا بالطوفـــان، فانطلقــــت البشـــرية مــــن  بعـــد آدم

ســـفينة نـــوح والـــذين في الســـفينة هـــم أصـــبحوا آبـــاء البشـــر، ثم ســـارت المســـألة 

أيضاً إلى موسـى وانطلقـت البشـرية مـن أيـام موسـى، ثم يكـون عيسـى مكمـلاً 

فتنطلــق القضــية مــن عيســى إلى الحبيــب المصــطفى صــلى  لحركــة موســى 

  . لهاالله عليه وآ

بعد ذلك تنهمر الخيرات على العالم أجمع، واالله يرسل النبي رحمة للعـالمين، 

هـم  ا كـان اللَّـه معـذِّبهم و   م ـأَنْت فـيهِم و كان اللَّه ليعذِّبهم ووما : ويقول

ونرتَغْفسي .١   

ــتِّين وبسـم االله الــرحمن الــرحيم  ــونِ وال ــيوالزيتُ ــورِ س ــد ونين طُ هــذَا الْبلَ

ــين الأَْمالزيتــون إشــارة إلى ٣التــين إشــارة إلى الشــجرة الــتي أكــل منهــا آدم ٢ ،

نـــوح لأنـــه عنـــدما هبطـــت الســـفينة اســـتوت علـــى الجبـــل، نـــوح أرســـل الحمامـــة 

ليستكشف ويسـتطلع هـل هنـاك حيـاة فجـاءت الحمامـة بغصـن الزيتـون دلـيلاً 

الآن يعتبرونـــه رمــــزاً للســـلام والمحبــــة،  ، وإلى٤وعلامـــة علــــى أن الحيـــاة موجــــودة

                                                
  .٣٣: سورة الانفال، الآیة -١
  .٣_ ١: سورة التین، الآیة -٢
وطي، ، الدر المنثور للسی٨٣: ١، تفسیر ابن كثیر، ج٣٥: ١راجع تفسیر القرطبي، ج -٣
  .٥٣: ١ج
  .٣٣٠: ٣الدر المنثور للسیوطي، ج -٤
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، والبلــد الأمــين هــو مكــة ١وطــور ســينين لموســى. فــإذن الزيتــون إشــارة إلى نــوح

   ٢.المكرمة لرسول االله

 ٍنِ تَقْوِيمسي أَحف ا الإِْنْسانلَقْنخ لَقَد     ينلـفَلَ سـافأَس نـاهددر إِلاَّ  ثُم

وا ونآم ينلُوا الالَّذمـونٍ    عنمم ـرغَي ـرأَج مفَلَه حاتالص     ـدعب ككَـذِّبفَمـا ي

  . لَيس اللَّه بِأَحكَمِ الْحاكمينأَ بِالدينِ 

فتمشي البشرية �ذه المسـيرة، وإذا بعـد قضـية عيسـى المؤمنـون الـذين كـانوا 

الآن ينتظـــرون قـــدوم رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه أيضـــاً كـــانوا يتعجبـــون، 

الرسول إذا جاء كيف يستقبل هذا العالم؟ هل يستقبله بقوة عيسـى الـتي هـي 

تأكلـــه الفوضـــى ويضـــربه _  في عصـــر رســـول االله_  قـــوة الطـــب؟ العـــالم اليـــوم

الخوف، وفيه شيء بارز عظيم اسمه البلاغة والفصاحة، هـذا السـلاح الوحيـد 

، فإنـــــه الــــذي عنـــــدهم، ولا يمكــــن لأي داعيـــــة ولأي مصــــلح أن يرفـــــع صــــوته

قتـــل الإنســـان كقتـــل تعتـــبر يصـــفى جســـدياً بـــأقرب فرصـــة لأن القبائـــل كلهـــا 

ذبابـة، فمــن المســتحيل أن يــنجح قائــد بــالجزيرة العربيــة في تلــك الأحــوال، لأن 

وكنـتم تشـربون الطـرق وتقتـاتون القـدّ : (الوضع كـان كمـا قالـت فاطمـة الزهـراء

حـولكم، فأنقـذكم االله والورق أذلـّة خاسـئين تخـافون أن يـتخطفكم النـاس مـن 

   ٣.)بأبي محمد صلى االله عليه وآله

                                                
  .٣٠٣: ٣٠جامع البیان للطبري، ج -١
  .٤٦٥: ٥، فتح القدیر للشوكاني، ج ٢٧٦: ٨زاد المسیر لابن الجوزي، ج -٢
  .١١١: ٢، كشف الغمة للأربلي، ج١١٥): الشیعي(دلائل الإمامة للطبري  -٣
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وإذا الرســول يــأتي للعــالم، بــأي شــيء جــاء وهــو أفصــح مــن نطــق بالضــاد؟ 

جــاء بــالقرآن الكــريم، بمجــرد أن سمــع العــرب وزعمــاء العــرب بمجــرد أن سمعــوا 

ســــورة الحمــــد خفــــوا وأســــرعوا إلى المعلقــــات الســــبع في بطــــن الكعبــــة وأنزلوهــــا 

يب وعار عليكم تعلقون المعلقات بعد ما سمعـتم هـذه السـورة وهـذا ع: قائلين

  . الكلام

  . الآن لأننا نحن بعدنا عن اللغة العربية لا ندرك هذا العمق الأدبي الموجود

بعـــد هـــذا كلـــه مســـألة التصـــفية الجســـدية لرســـول االله، أيضـــاً جعلـــه االله في 

 الـب حصن حصين، وعلينا أن ندرك كـم هـو عظـيم موقـف عمـه أبي ط

هـذا الــذي دافـع عــن الرسـول وحــامى عنـه ونصــره، أبـو طالــب الـذي هــو قمــة 

الإيمان وقمة الإسلام، لكن مع الأسف الشديد نسمع من البعض يقول بأن 

ولا يمكـن أن يكـون أبـو طالـب كـافراً أبـداً، لأن فاطمـة . أبـا طالـب كـان كـافراً 

فراً لفـرّق رسـول بنت أسد كانت تحته إلى آخر لحظة مـن حيا�ـا، ولـو كـان كـا

االله صــلى االله عليــه وآلــه بــين أبي طالــب وبــين فاطمــة بنــت أســد، هــذه أمــور 

واضــحة، ثم الرســول أعلــن عــام الحــزن ونكــس الأعــلام حزنــاً لمــوت أبي طالــب 

وخديجــة، فــإذا كــان مشــركاً أبــو طالــب لا يمكــن أن تــنكس الأعــلام مــن أجــل 

  . موت مشرك وكافر

الآن ينتظــــرون قــــدوم المصــــلح الإمـــــام  فمــــن هــــذا المنطلــــق تــــرى أن النــــاس

المهــدي ويتطلّعــون كيــف يقابــل هــذه الأســاطيل وكيــف يقابــل هــذه الــدبابات 

والصــواريخ والغواصــات والأقمـــار الصــناعية الـــتي تــدور، فهـــذه الكــرة الأرضـــية 
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محزمــة الآن بحــزام كبــير مــن الأســلحة والمعــدات، كيــف ســيقابل الإمــام المهــدي 

  ! هذه الأسلحة؟

ت بعين الاعتبار هذا المعنى، كل نبي عندما يأتي وكـل ولي عنـدما فإذا أخذ

يــأتي يخــرج بســلاح لم يكــن في الحســبان، فتــدرك أن الســلاح الــذي يخــرج بــه 

: أشار إليه، قـال الإمام المهدي لم يكن في الحسبان ولكن أمير المؤمنين 

مثـــــل  ١)أصـــــحاب الإمـــــام المهـــــدي الـــــذين يجتمعـــــون عنـــــده كقـــــزع الخريـــــف(

ب الواحــد مــنهم يحمــل ســيفاً إذا وجــه ســيفه إلى جبــل شــقه نصــفين، الســحا

  .وهذا يعني أن السيف غير السيف الذي نحن نتصوره، يعني سلاحاً آخر

العلـم الـذي يخرجـه رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه مـن خـلال ولـده الحجـة 

ــه الْجِبــالُ أَو   و: عجــل االله فرجــه يقــول ــيرت بِ آنــاً سقُر أَن ــو ــه   لَ قُطِّعــت بِ

   ٢.الأَْرض أَو كُلِّم بِه الْموتى بلْ للَّه الأَْمر جميعاً

فرحلــة العلــم في القــرآن تصــل أ�ــا تســير الجبــال وتقطــع الأرض وتكلــم 

هــذا العلــم موجــود عنــد . المــوتى، بحيــث تحكــي مــع الميــت وتســمع جوابــه

ذا ظهــر يبــدأ العلــم صــاحب الأمــر عنــد الإمــام الحجــة عجــل االله فرجــه فــإ

ــاخنة في . ينتشــــر في دولتــــه والمــــرأة اليــــوم الــــتي هــــي محــــط رحــــال ونقطــــة ســ

إن المــرأة في دولــة الإمــام المهــدي عجــل االله فرجــه : البحــث والحقــوق يقــال

                                                
  .٥٠٣، ح ٤٧٧: سي، الغیبة للشیخ الطو١٠٨: الفتن لابن حماد -١
  .٣١: سورة الرعد، الآیة -٢
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، يعـــني تكـــون قاضـــية، ونحـــن عنـــدنا الآن  ١لتقضـــي بكتـــاب االله وســـنة نبيـــه

تصـبح قاضـية أم  كلام فقهي بفقه القانون حول أن المرأة هـل تصـلح لأن

ـــي  ــــه بحيــــــث تقضـــ ــــن الفقــ ــار أن المــــــرأة تصــــــل إلى مرحلــــــة مــ لا، وفي الأخبــــ

عقـــل وتســـتنبط الأحكـــام الشـــرعية مـــن القـــرآن والســـنة النبويـــة، مـــع أدلـــة ال

شــارة إلى مصــدرين فقــط مصــدر القــرآن والإجمــاع، لكــن بوجــود الإمــام الإ

ـــام  ــــة، وأ�ــــا لتــــأتي مــــن العــــراق إلى الشـ ــا يقــــ_ والســــنة النبوي ول أمــــير كمــ

ــأ قـــدماها إلا علــــى الكــــلأ والعشـــب_ المـــؤمنين  ــت لــــبعض ٢فــــلا تطــ ، وقلــ

إن هــذا الحــديث فيــه إشــارة إلى أن المــرأة دائمــاً تحتــاج إلى حمايـــة : الإخــوة

أن المــــرأة لتــــأتي مــــن العــــراق إلى الشــــام،  فعنــــدما يقــــول الإمــــام علــــي 

مـن، لـيس يكشف �ذا الحديث عن الحالة الأمنية في العالم كله، حالة الأ

  . هناك ظلم وليس هناك طغيان وليس هناك قلق

ــــد  ـــلا يوجـ ـــق الشـــــيطان ويقتلـــــه، فــ ـــام يضـــــرب عنــ ــار أن الإمــ وفي الأخبـــ

 عنـــدما يبعـــث الإمـــام : شـــيطان إلى يـــوم يبعثـــون، في بعـــض التفاســـير

يقتل الشـيطان وينشـر الإسـلام في كـل ربـوع الأرض وينشـر الحالـة العلميـة 

بحيـــث مـــا مـــن إنســـان إلا ويســـتعذب طعـــم والعدالـــة الاجتماعيـــة والحـــق، 

ــت ويعــــرف  الإيمــــان وحــــلاوة العدالــــة الاجتماعيــــة ويعــــرف حــــق أهــــل البيــ

                                                
  .٣٠، ح ١٣، باب ٢٣٨: الغیبة للنعماني -١
حتى تمشي المرأة بین العراق والشام لا تضع ...«: ، ولفظھ١١٥: تحف العقول لابن شعبة -٢

  .»...قدمیھا الا على نبات
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ـــاذا أذهـــــب االله عـــــنهم الـــــرجس وطهـــــرهم  ــاهر لمــ حقيقـــــة هـــــذا البيـــــت الطـــ

: ، ويعرف لماذا طلب منا مـود�م وأمرنـا بمحبـتهم فقـال جـل وعـلا١تطهيراً 

ِراً إأَج هلَيع ئَلُكُمبىقُلْ لا أَسي الْقُرف ةدولاَّ الْم .٢   

فــإذا ظهــر بــأبي وأمــي، وقريبــاً مــا يظهــر إن شــاء االله، وهــذا لــيس حلمــاً 

نـتكلم عنــه، وإنمــا علامــات يأخــذ بعضــها بــالبعض الآخــر، كــل العلامــات 

الصـــيحة وخـــروج : الـــتي ذكـــرت وقعـــت وتحققـــت باســـتثناء أربـــع علامـــات

ب، هـذه أربـع علامـات كلهـا السفياني والدجال وخروج الشمس من المغـر 

تحصـل في أربــع وعشــرين ســاعة، االله يعــالج هـذا الأمــر بــين ليلــة وضــحاها، 

تسمع شيء بعدها العالم كلـه يتحـدث لا قبل أربع وعشرين ساعة، أنت 

  .بظهور الإمام المهدي عجل االله فرجه

ما :ر اظ  

لكوفــة في وهــو مســجد با_ الإمــام يخــرج بالكوفــة ويتخــذ مســجد الســهلة 

إن إبــــراهيم كــــان يســــكن �ــــذا المســـــجد : يتخــــذه بيتــــاً لــــه ويقــــول_ العــــراق 

، إذا كانت المسـافة بـين بـاب وبـاب ٤، ثم يبني مسجداً له ألف باب٣والأنبياء

                                                
الاحزاب،   أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس: قال تعالى -١

  .٣٣: الآیة
 .٢٣: سورة الشورى، الآیة -٢
: ٥٢، البحار للمجلسي، ج٢٥٣: ٣، كشف الغمة للأربلي، ج٢٨٢: الغیبة للشیخ الطوسي -٣

  .١٣، ح ٢٧، باب ٣١٧
  .٢٨٠: الغیبة للشیخ الطوسي -٤
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عشــرة أمتــار فعلــى أقــل تقــدير ذلــك يعــني عشــرة آلاف مــتر يعــني عشــرة كيلــو 

ائل النقـل سـوف مترات، فإذا كان مسجد �ذا العمق فـإن ذلـك يعـني أن وسـ

في داره علـى الســطح  اً تكـون كمـا في بعـض الأخبـار ربمـا يكـون الإنسـان نائمـ

فيلتقـي بــه بأسـرع مــن غمضـة عــين، هـذا العلــم  ويريـد أن يلتقـي بالإمــام 

أيضاً موجود في القـرآن الـذي أحضـر فيـه آصـف بـن برخيـا عـرش بلقـيس قبـل 

يســـتخدم هـــذا العلـــم أن يرتـــد إليـــه طرفـــه، هـــذا العلـــم موجـــود عنـــد الإمـــام، ف

  . بوسائل النقل

فمعنـــاه إذا أقيمـــت صـــلاة الجماعـــة في الكوفـــة والإمـــام المهـــدي عجـــل االله 

فرجــه يصــلي، فــيمكن أن يــأتي المصــلون مــن كــل مكــان مــن العــالم، لا حاجــة 

 ،إلى جــواز ولا هويــة، فــالكرة الأرضــية تكــون كلهــا بيــت واحــد وقريــة واحــدة

يعــبرون عنهــا بأ�ــا قريــة واحــدة لكنهــا بعيــدة والكــرة الأرضــية اليــوم وإن كــانوا 

المسافة، فبين بيت وبيت مسافات وفـترات طويلـة، والمصـيبة أن الغـرب الـذين 

لا يعتقدون بالإسلام طبقوا هذا الشيء بينهم، فترى أمريكا المؤلفـة مـن اثنـين 

وخمســــين دولــــة دولــــة واحــــدة، والصــــين كــــذلك، والســــوفيت أيضــــاً باســــتثناء 

لــيس بينهــا إلا مرمـــى _  تلاحــظ_  ن االله بــين دولــة ودولـــةســبحا..المســلمين

حجــر، وإذا أنــت المســلم ســافرت إلى هــذه الدولــة وانتقلــت مــن تلــك الدولــة 

  . فكأنما العالم انقلب
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ن الأمر بالعكس فنحن أهل الخير، هذه بلادنا الإسلامية العربيـة كلهـا أوك

جعل االله فيهـا الخـيرات  خير وكلها عطاء، وجعلها االله في هذا الموقع العظيم، و 

  . كلها

عنــد هــذه الســيدة ات الماديـة، بــل الخــيرات المعنويــة، فمـثلاً لـيس فقــط الخــير 

الطــاهرة رقيــة، عمرهــا أربــع ســنين، وهــي قطعــة مــن نــور رســول االله صــلى االله 

ســبحانه وتعــالى، عليـه وآلــه، بنــت الإمــام الحســين، ولهــا قــدر وجلالــة عنــد االله 

هـذه الطفلـة قـد ماتـت علـى رأس أبيهـا الحسـين، وأن  خـوة أنودائماً أذكّر الا

ــــة الــــتي وردت في القــــرآن  هــــذه المنطقــــة منطقــــة مقدّســــة، وهــــي منطقــــة الزيتون

  . الكريم، والتي ذكر المفسرون أن مكا�ا في الشام

فلاحــظ أنــت كــم عنــدنا حقــائق وعنــدنا نعــم وآلاء لا يمكــن للإنســان أن 

لبيـــت علـــيهم الســـلام هـــو بحـــد ذاتـــه يحصـــيها أو يعـــدها، فالانتمـــاء إلى أهـــل ا

  . نعمة كبرى لا تحد أبداً 

لْنـاه   ففي هذه الليلة المباركة، ليلة القـدر، بسـم االله الـرحمن الـرحيم  إِنَّـا أَنْز

تَنزلُ ما أَدراكَ ما لَيلَةُ الْقَدرِ لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ وفي لَيلَة الْقَدرِ 

ـعِ          ئكَةُ والْملا الروح فيها بِـإِذْنِ ربهِـم مـن كُـلِّ أَمـرٍ سـلام هـي حتَّـى مطْلَ

  ١.الْفَجرِ

                                                
  .٥_  ١: سورة القدر،الآیة -١
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تصور الليلة الملائكة تتنـزل والروح ينـزل معهـا، في الأخبـار الـروح أكـبر مـن 

علـى  ١جبرئيل لأن جبرئيل من الملائكة، فالروح خلق عظيم ينـزل مع الملائكة

االله عليه وآله ويستعرض القرآن على رسول االله، لذلك حديث الرسول صلى 

إني تــارك فــيكم الثقلــين كتــاب االله وعـــترتي (الثقلــين يبــين لكــم هــذه الفلســـفة 

أهل بيتي ما إن تمسكتم �ما لن تضلوا بعدي أبداً، وقد نبأني الخبير اللطيـف 

بـين القـرآن أي أنـه لا يوجـد افـتراق  ٢).أ�ما لن يفترقا حتى يردا علي الحـوض

  . وبين العترة

فــــالآن هــــذا الحــــديث يؤكــــد وجــــود الإمــــام المهــــدي عجــــل االله فرجــــه لأن 

لــــن يفترقــــا، فمعنــــاه أن الملائكــــة والــــروح تتنـــــزل بــــالقرآن علــــى : الرســــول قــــال

المـــؤمنين والمؤمنـــات، ولكـــن قبـــل المـــؤمنين والمؤمنـــات تنــــزل علـــى حجـــة االله في 

رض قســطاً وعــدلاً بعــدما ملئــت ظلمــاً الأرض، ابــن رســول االله الــذي يمــلأ الأ

  . وجوراً 

ففــي مســجد الســهلة بيتــه وأهلــه، ثم ينطلــق مــن الكوفــة مــع ثلاثمئــة وثلاثــة 

 في الأخبـار_  عشر رجلاً، وهم الأبـدال والمخلصـون، وهـم مـن مصـر والشـام

خصوصـــــاً _  والعــــراق والـــــيمن ومنــــاطق أخـــــرى، مــــن قـــــم، لكــــن أكثـــــرهم_ 

تشــــمل الحــــوض المتوســــط كلــــه، حــــتى بيــــت مــــن الشــــام، والشــــام _  الأبــــدال

                                                
  .٦_  ١، ح ٢٧٢: ١الكافي للكلیني، جراجع  -١
  .٨١٤٨، ح ٤٥: ٥، سنن النسائي، ج٣٨٧٤، ح ٣٢٨: ٥سنن الترمذي، ج -٢
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المقــدس يــدخل فيهــا، هــؤلاء الأبــدال والمخلصــون يجتمعــون عنــده في مســجد 

  . إلى مكة المكرمة الكوفة ثم يتحرك الإمام 

وفي هــذا الوقـــت بالــذات يكـــون الســفياني قـــد ظهــر بجيشـــه، والــدجال قـــد 

  . ظهر

ــــ ــــاك اختب ار، وبعــــد صــــيحة جبرئيــــل تســــمعون صــــيحة الشــــيطان، لأنــــه هن

فالشيطان يكذب صيحة جبرئيل، حتى أن قسماً مـن أصـحاب الرسـول ومـن 

كيــف الإنســان : بيــنهم ســلمان وأبــوذر ســألا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه

يحفــظ عقيدتــه ويعــرف طريقــه؟ أرشــدهم الرســول وأهــل البيــت إلى قــراءة ســورة 

يضـل سـورة الكهـف في يـوم الجمعـة لا  الكهف في كل يوم جمعة، فالذي يقـرأ

، وإذا لم يســتطع ان يقرأهــا فيقــرأ وإنمــا يمشــي علــى الحــق ويعــرف الإمــام 

   ١.الآيات العشر الأولى منها

ومن جملة الأمور الـتي تحفـظ الإنسـان وتجعلـه محبـاً للإمـام الحجـة عجـل االله 

فرجـــه قـــراءة ســـورتي العنكبـــوت والـــروم في هـــذه الليلـــة، يقـــول الإمـــام الصـــادق 

 أبــا محمــد مــا مــن أحــد مــؤمن قــرأ هــاتين الســورتين  واالله يــا: (لأبي بصــير

  ٢).ليلة القدر إلا وجبت له على االله الجنة

فيتحرك الإمام مـن الكوفـة إلى مكـة المكرمـة بجيشـه، ويـدخل هنـاك ويسـند 

  . ظهره بين الركن والمقام وجبرئيل معه، والعالم كله ينظر إليه، فيخطب الإمام

                                                
، ١٠٧٨٨، ح ٢٣٦: ٦، السنن الكبرى للنسائي، ج ٥١١: ٤راجع المستدرك للحاكم، ج  -١

  .٢٨٨٦، ح ١٦٢: ٥سنن الترمذي، ج 
  .١١٠: ثواب الأعمال للصدوق -٢
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ـــام إلى ب ـــك كلــــــه يتحــــــرك الإمـــ ـــجد ثم بعــــــد ذلـــ يــــــت المقــــــدس، إلى المســـ

الأقصـى ويصـلي هنـاك بالنـاس وكـل العـالم يـرون الإمـام كيـف يصــلي، وفي 

_  تلك اللحظة ينـزل عيسى بن مـريم مـن السـماء حـتى كـل أهـل الكتـاب

يرونــه، لأن اليهــود ينتظــرون عيســى أيضــاً والنصــارى  _  اليهــود والنصــارى

يتراجـع ويمسـك كذلك يرون عيسى نـزل والإمـام يقدّمـه للصـلاة، فعيسـى 

  ١.بكم تقام الصلاة يابن رسول االله، فيصلي خلفه: عضد الإمام يقول

أمـــا مـــا هـــو واجبنـــا ورســـالتنا تجـــاه الإمـــام روحـــي فـــداه، فـــإن رســـول االله 

فانتظـــار  ٢)أفضـــل أعمــال أمـــتي انتظــار الفـــرج: (صــلى االله عليـــه وآلــه قـــال

صـــلة الفـــرج عمـــل، والعمـــل بـــأي شـــيء؟ أول مـــا نبـــدأ بحـــل مشـــكلاتنا، ف

ـــام مقطعـــــة، االله االله هـــــذا الكـــــلام هـــــو أس البحـــــث ولـــــب الجـــــوهر ..الأرحـ

وقلــب الحقيقــة، إذا لم أقلــه أنــا مســـؤول أمــام االله، وكلكــم مســؤولون هـــذا 

الآن ســلم علـيهم اذكــرهم لا تســمح  كشـهر رمضــان افــتح قلبـك لأرحامــ

ـــاني إذا  ــــا لسـ ــارة مــــع االله، الآن أن ـــك في تجــ ــير رأيــــك، لأنـ للشــــيطان أن يغــ

فيه كذباً أو نفاقاً أو غيبة أو نميمة احفظه من الليلـة، فالليلـة ليلـة وجدت 

توبـــة وتطهـــير، ليلـــة تصـــفية حســـابات مـــع الشـــيطان، وانظـــر إلى اللســـان، 

                                                
  .١٦، ح ٣٣٠: قراجع كمال الدین للصدو -١
، وورد بلفظ ٥٢٧: ٣، المناقب لابن شھر آشوب، ج ٣، ح ٦٤٤: كمال الدین للصدوق -٢
، مجمع الزوائد ٣٦٤٢، ح ٣٢٥: ٥راجع سنن الترمذي، ج » أفضل العبادة انتظار الفرج«

  .١٤٧: ١٠للھیثمي، ج 
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الآن العــين ظـــاهرة، الأنـــف ظـــاهرة، الأذن ظـــاهرة، اليـــد والجـــوارح ظـــاهرة، 

ــفتان ،اللســـان مســـجون بســـجون ، هـــذان ســـجنان، الفكـــان والأســـنان شـ

ـــين هـــــذه الســـــجون اللســـــان إذا خـــــرج عقـــــر ودمّـــــر وهـــــدم والشـــــدقان ، وبــ

البيـــوت، فكلمـــة واحــــدة ممكـــن يقولهـــا الإنســــان بلســـانه �ـــوي في جهــــنم 

سبعين خريفاً، الغيبة والنميمـة والبهتـان والـتهم، لاحظـوا الـتهم الـتي دائمـاً 

ولا تَقْـف مـا لَـيس    نوزعها على الناس با�ـان، علـى نسـاء علـى رجـال، 

لَك بِه و رصالْبو عمالس إِن لْملاًعؤسم هنع كان ككُلُّ أُولئ الْفُؤاد١ .  

فــإذا أردنــا أن نأخــذ رحمــة وجــائزة هــذه الليلــة لابــد أن نصــفي أنفســنا، 

  . يجب أن نكون أهلاً للتلقي

ييأَس  ولا تَيأَسوا من روحِ اللَّه إِنَّه لاالإنسان الليلة يتجـه إلى االله 

   ونرالْكـاف مإِلاَّ الْقَـو حِ اللَّـهور نم.فـإن الاتجـاه إلى االله يفـتح لنـا  ٢

آفـــاق الـــدعاء والإجابـــة والصـــلاة، فـــإن الصـــلاة تحفـــظ الشـــباب مـــن هـــذا 

الضـياع وهــذا التيــه، وتحفـظ الأســرة، وكــذلك الـدعاء وقــراءة القــرآن الكــريم 

ه لأنفسـنا ونحسـن علاقتنـا مـع إمـام وصلة الأرحام، فلنتوكـل علـى االله وننتبـ

                                                
  .٣٦: سورة الإسراء، الآیة -١
  .٨٧: سورة یوسف، الآیة -٢



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................٢٠٦
 »الأول

  

ــا  ــا قلنــ ــال كمــ ــل الأعمــ ــاره أفضــ زماننــــا الــــذي ننتظــــره، والــــذي ورد أن انتظــ

  . سابقاً، فقد ورد في الحديث أن أفضل العبادة انتظار الفرج

  

  والحمد  رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 



  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٧.....................................................قضایا العصر/ الشیخ عبد الحمید المھاجر 

 

 



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................٢٠٨
 »الأول

  

ا  

ا ..................................................... ٥  

  ١٠..................................................شكر وتقدير

  

اد د ر /    ا اي  _ ١

  ١١ ...................................................................ام

  ١٧...........................................العدل: النقطة الأولى

  ٢٤..........................................وثيقة حقوق الإنسان

  ٢٥....................................................قضية المال

  ٢٧.......................................الانتظار: النقطة الأخرى

  ٢٨.................................................معنى الانتظار

  

 اد ظم ارا  /م ا اي  _ ٢

........................................................................٤٥  

  ٥٣.........................................................الغيبة

  ٥٤...................................................سبب الغيبة

  ٥٥.................................................معنى الانتظار

 



  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٩...............................................................................................الفھرست

 

 اد ن ام/   وآ  ان  _ ٣

............ ...........................................................٦٣  

  

اد دال /  واص ا ا اي  _ ٤

  ٨١ ............................................................اووي

  ٨٣................................................المدرسة الأولى

  ٨٤.................................................المدرسة الثانية

  ٨٥.................................................المدرسة الثالثة

  ٩١.....................................مصادر فكرة المهدي 

  ٩٢.................................................القرآن الكريم

  ٩٣..................................................  السنة النبوية

  

 اد ء اووي/  ان  اي  _ ٥

..................................................................... ١٠٥  

  ١٠٨.............................الفكري العقائدي: الجانب الأول

  ١٠٩......................................الوجداني: الجانب الثاني

  ١١٤.....................................................الانتظار

  



  
  
  
  
  
  
  

الجزء « محاضرات حول المھدي .................................................٢١٠
 »الأول

  

 اد ر از/  إت ظر اي  _ ٦

..... ................................................................١٢١  

  ١٢٤........................................ظهوره وغيبته: الأولى

  ١٢٨..........................................دوافع الغيبة: الثانية

  ١٣٨...............التفاعل بين المسلمين وبين إمامهم الغائب: الثالثة

  ١٣٨.....................................الإحساس برقابته: الأول

  ١٣٩.......................................التسديد والتأييد: الثاني

  ١٤٠..........................................رؤية الإمام: الثالث

  

 ا ر اد  /أد ود ا اي  _ ٧

..................................................................... ١٤٥  

  

٨ _  ا دة او  /راويم اراإ ا 

......................................................................١٧١  

  ١٧٤.................................................عظمة المولد

  ١٧٥.....................................................بقية االله

  ١٧٦...............................................إشراق الأرض

  ١٧٧..............................................الإمام حجّة االله



  
  
  
  
  
  
  

 ٢١١...............................................................................................الفھرست

 

٩ _ ا   /راد اد ا  ........... ١٨٣  

  ١٩٥........................................مسيرة البشرية: الأولى

  ٢٠١..........................................ظهور الإمام: الثانية

  

٢٠٩..................................................ا  

  

*   *   *  




